دارا 


0 © و الاسكددرية » مدينة تقع على الساحل الشمالي لمصر . بناها 
الاسكتدر المقدوقي وأعطاها اسمه . يهى بيقمها الجميل » مصيف كبير » 


م يفكر أن بالامكندرية أرصفة وقطارات . وفي أهام بوه التالية » كيرا 
ما كان يضحك حين تذكر كيف مأل تلميذ المدرس ١‏ أينت- ان يصطاف 


لم يكن قد رأى هله المدينة , ولا كان يحلم أن يراها . فقط يتكرر اسمها 

في كتابي التار يخ والجغرافها . ووحدة » من بين الأسماء العديدة للمدن والأفطار , 
كان له وقع خاص عل سمعه . رلأثير غير عفهوم على عينيه . مرة يقول أن جرسه 
جميلء وحريفه الكثرة ملفتة للنظر . ومرة أنها من بين كثير من المدن تفطق 
مبوقة بالالف باللام . عكذا هى دائما في الكتب والاذاعات . فهى مدينة 
تختلف بالتأكيد عن غيرها . وثىم يقال كأنه معروف من أول الزمان . يعى . 
وإن شاببتبا بعض الدن لو الدول في ارتباط اسمها بالألف راللام » قرسم 
8 


الامكندرية أو جرسها ء متفرد كشجرة وحيدة في صحراء راسعة من رمال أو 
صخرر . لكنه وقد مع الجميع ينطقونا « امكندرية » في تحديئهم الييمي » 
بعد أن دخطلها من بابها الراسع الذي يدخعلة الغرباء كل بوم » فكر كيف ينطقون 
اسمها بإهمال . أى عدارة تقوم بين الناس والمدينة ؛ أو أى عحبة تفك التي نتهي 
بعدم ١كراث‏ ؟ . 


لم يكن مهنا بأن يبد أسم المدينة في بقية الكتباء فقد كان يذاكر 
جيداً ! لكنه رسب ثلاث مرات متوالية فقال أبوه كأنه يشاب . 


لا أستطيع أن أعيد قيدك مرة أخترى . عشرة جنيبات لا أملكها مرتين 
في عامين 2 اعمبل معي . 


رأى أباه ينام فرق الحلم بأك يراه ناجحاً في الاعدادية ترك كفر 
الزيات » لمتاجحاً في الترجيبية فيغادر طتطا . ثم ناجحاً في الجامعة فيعود من 
القاعرة شينا كيرا . أما هو فلم يكن يحلم . كان يشعر دائما أنه وحيد بمثي في 
المراء . بأحس أنه خذل الرجل الذي كان ميدبر النقرد ‏ لو نح من دمه . 
أوشلك أن يقبل يديه محبة حين أعلنه بالعسل الذي يكرهه | 


0 20 0 
منتقل إلى الانكحدرية . 
فال أبره مهموماً في ماء اليوم التالي فرأى أمه نصمت طويلاً . سمع المطر 


النقيل البطىء يسقط فوق المطع ؛ وأطال أبره ملاة العثاء . 
هاك مكن لا ؟ 


قالت الأم وما فرغ الأب من صلاته . سلم وقال في اقنضاب . 
مكن المصلحة . 


كانت ثياب أبيه في تلك الليلة أكثر اتماخاً . علق با مازوت كثير . 
وكنلك كانت يداه التي لم يفلح « الجاز ٠‏ في تنظيفها تمامأ . التي كثيرا ما 
قلبهما أمامه داعيا أياه أن تند لينجح حتي لايصصح ٠‏ عكري درية ؛. فلا 
ذنب له كى يخلع القضبان القديمة ويركب الجديدة » أو حمل الفدكات الْنشبية 
والحد يادية الثقيلة ويحفر رض بيمة : أو مخرج فى قلب ليالى الشداء لإصلاح مابنجم 
عن الحوادث الطارئة في ولت توجب فيه نوع الملائكة والشياطين . وكان مثل أبيه 
يكره ذلك . يكره أكثر ه سكن المصلحة ٠‏ الذي يعيش فيه عمال الدرية 
فهو بعيد عن القربة . عن المدربة . عن المدينة . عن كل شىء . بيوته العشرة 
بضمها الخوف بالليل ومن بعيد ميف ! . تقبع فيها شممى النهار رتبدو قد نناها 
الدهر ! ولي كل الأحوال يبدو ه الكن » شيعا سقط من قطار سريع وم يمأل 


٠. اف‎  هدغ‎ 


أعادت أمه الؤال كانها لم تسمع . أعاد أبره الاجابة كأنه لم يقل . قال 
المدرس وقالت الكتب أن الامسكندرية مدينة جميلة . لابد اذن أن سكن المصلحة 
بها مختلف . سيكون بعيدا عن القطارات العابرة فلن يتفرج عليهم أحد . لن تثير 
عجلاث القطار غيارا تناه فوقهم . لن يخرج الأطفال الحفاة ليقذفوا القطارات 
بالحجارة » ميكون الأطفال مثلما كان يدركون من كثة القطارات وإنعتلاف 
وجره ركابا , أن الدنيا واسعة ؛ وربما لا نبابة لها » بل أكير من الكرة الأوضية ولا 
تنور في فراغ مشلها !1 


لم يستطع أن يعلن لأبيه أن الامكندرية لن تكون قاسية . إنه يبه . حين 
دعل مدربة القرية » التى تبعد ثلاثة أعيال بمشببما مرتين كل يرم » عرف أن 
آي 


أباه عظم لأنه الذي ركب وفرد القضبان الطوبلة » التي بمشي ينبا يفوقها كل هذه 
المسافة . حين التحتق بالمدرسة الاعدادية رأى المركز . حمارت المسافة خمسة 
أميال . صار يحب أياه أكثر فهو مسكين ليممل كل هذا العمل ؛ بلا يجب أن 
ترك أمه الدجاج يمرح ف الحجرة فيقلق نومه » خخاصة وأنه كثيراً ما تصعد 
دجاجة الى صدر أيه وتنقر عينه فينيض ؛ ولا يستطيع النوم مرة ثائية . وين 
رأى المدينة لأول مرة , وكانت مدينة طنطا ء خلال رحلة مدرسية » ركب القطار 
وزار السيد البدوي . صل مع زملائه وعاد يفكر . أن رجالا مثل أيه لابد قصار 
العمر . لكته أيضاً فكر لماذا حون يذكرون ٠‏ القرية » في كتب المفرمة ء يقولون 
بعدها : المدينة ) ولا يأني ذكر ١‏ المركز » ؟ . لم يكن قد رأى في طنطا مصاتع 
ولا مداخعن مثل التى في كفر الزبات . تسايل كثواً حتى أدمن التسازل . صار 
يحدث به نفه بصرت مسموع ففاجأة المدرس . 
بماذا ححدث أثناء الدرس ؟ 

تبك . تلعم ثم أنطلق يأل فقال المدرس دون تردد كأئما أنتظر 
السؤال . 
دائما ياولدي لا فيمة للأشباء النصف-نصف . 

ماكاد. يماول أن يفهم حتى رأى العرق يتفز فوق جبين المدرس الذي 
جعل بتراجع قليلا قليلا حتى جلس الى مكتبه شبه منبار ثم أشعل سيجارة بيد 
مرتعشةء بأختذ نفس عميقاً وطأطأ رأسه . ونا زفر سمع صوته » وخر ج الدخان 
قربا متاسكا اصطدم بالمكتب » تبعار في شكل دائرة وامعة . ظل هو واقنا لا 
بتطيمع الجلوس . أحس أن الفصل صار فارغا ولم يعد به غين والمدربى الذي 
وضع السيجارة يبن شفتيه ء ثم أحاط رأمه يكفيه » واستقرق في النظر الى مكتبه 
قليلا » وسرعان ماخعرج معلنا أنه لا درس اليوم . 


مغتا رأى أباه ينام . بات هو يفكر في القسرة والجمال ! . لن يفهم أبوه 
لد لكب عن الامكندربة . عند الفجر تعب . ما كاد ينام حتى شق اللطر 


الذي توحد بالليل صوت صراخ كهفي . 


0 0 خدني معك أصطاد ... 


جدبث الطفل بعيداً . أحضرت بلوفر . 
أرتديه تحث الجاكت . 

ارنداه لي تحفز . ناولته الجاكت الكاكي المبطن . آرتداه لي تحفر أيضا . 
أنت متوتر . 
تناول البندقية الخفيفة بطريقة تؤكد أنه سيقتل أحداً , 
آلا تفلع عن صيد امام ؟ 

نظر الها يحدة ودهشة . أغمضت عينيها . 
أما آن للك أن تكفى ]؟ 
خمة عشر عاماً تصطاد العام !؟ 
أنك تأكلين ثما أصطاد .. 

لم يفهم ؛ ربما لأكثر من ألف مرة » كيف تنظر اليه . وكا يحدث كل 
يوم ء أرادث أن تقول شينا فخرج شبىء آخخر . 
لكنك مريض . 

واقتربت منه . معل خفيفا ثم بقرة . ترك اللندقية والنفت ينصق بعيداً 
عنبا . نلولته "كوب ماء 
اشرب . 

أشاح بئراعه . وضمت الكوب فوق كوميدينو لم تستطع أن تمنع 
الدمعتين . استدار . احكم الجاكت . علق مخلاته حول كتفه . أملك بالبندقية 
من جديد . غادر الحجرة بخطوات ثابتة مثل إله . 
خيذني معك أصطاد . 


سمع الصوت وهر يعبر الصالة . سمع الطفل ييكي قعرف أنا تبره . 
لحقت به عند ايلب 
متى ستعود !1 
أول مرة أله ذلك . 
اليوم طبعاً 
قاها يفتور . لكنه امتدار . إنه إنسان طيب يتأمل عينيها الدامعتين كل 
يوم 
خمس سنوات ولا صيد ومازلت تخرج . اليوم برد شديد ؟ . 
لاتخشى شيكاً . 
ربت على كتفها . امتدار ثانية . فنح الباب . أغلقه أل مرة بنقسه , 
قال بعد أن غادر البيت «٠‏ الحمقاء تقول أني لا أصطاد ه . فكر أن الحماقة كثرا 
ماتصدر عن قلب وديع . أحس أنه يمكن أن يقترب منبا ‏ أن يعود بباء الأيام 
الأول . آه لو يفهم ماذا باعد بينيما . بسرعة وجد نفه قد رصل إل منطقة 
الصيد . لاحظ أنه لم بر في الطريق أحدا . لم يقابله إلا وجه الرخ . 
| حين تتشايه الأيام في زمن ٠‏ الايدركه الناس . وحين بفكرون يعرفون 5 هو 
نيح . 


صورته ل تتغير كثيراً . البوع والأمس . الشتاء والصيف . هذا العام 
والاضي . يداه وعيناه . بندقيته وحبات الرش الدقيقة البيضاء . الخلاة الكاكي . 
السروال الكاكي . الجاكت الكاكي . الحناء الأسود النقيل ذو الرقبة فوق 
السروال . الانف الرفيع عالي العظمة . العينان الفائرتان والحالة السوداء حول 
كليهما . نظراته الفاحصة للسقف المغطى انصف الرصيف . البناء المرتقع عن 
لض بين القضبان . العريض عشرين مر . الطول الف مثر . بلاطه أسوة كي 


الفول . العمال المعايدة حمالون . دائما حمالين . سقف الرصيف عال . 
رمادي قاتم . بنى متأكل . مائل إلى الجانبين . الواح الصاج التي يتكون منبا 
كبية ومتعرجة . ثقوب كيو تخللها . في الصيف تنفد منها الأشعة فتفرش 
الرصيف بمَع شوعاء من الضوء . في الشتاء فراق ؛ الرصيف يكاد يدخل جوف 
الأرض . الشمس تستكن في جوف السماء . تعطى الأَرض ظهرها 1 . العوارض 
الحديدية الممتدة تحت السقف تحمله . تند على الأعملة الضخمة عل 
الجانيين . الأعشاش الصفية فوق الأعمدة كثية . تحت الألواح وبين الموارض 
أكثر . لكنها أعشاش عصافير 1 عل جانبى الرصيف عرياث اللكة الحديد 
الحملة والفارغة . المسطحة ينقلون فوقها الدبابات والمدافع ويمرح الجنود . المغلقة 
ينقلون بها الغلال . التصف مشلقة ينقلون عليها اجولة البصل «الدوم والبطاطس 
رحزم القصب . أبياب مقلقة وأبواب مفتوحة . الظلام داخل العربات الفارغة 
والتور حوبا . صوت وقع القدم داخل العربة عريض رنان . القدم مرهقة . صوت 
أصطلدام قطرات ابول بأرض العربة الحديدية يرتاح اليه . الآن لابشعر برغبة في 
الشبول . الوقت مايزال مبكراً . لكن برد اليوم مختلف رغم أن الشتاء الطويل يأني 
كل عام . إنه يعرف ذلك ولا يستغرب له . من سبق أن استغرب لدوران 
السنين ؟. لكن اليوع لا أحد يقابله . لاعمل . الرصيف نخال . الأرصفة الأحرى 
على الجابين تبنو كذلك . العصانير القلملة تطير وهو لا يصعطلاد العصافير . لابد 
أن يبد امام . الوقت لانزال مبكراً . يسمع خشخثة أوراق مهملة تطبيها الرباح 
فوق أرض الرصبف , لاإنزل عينيه التين بمسح ببما السقف . أكثر من عشر 
منواث يقتلى الهام . أكثر من عشر سنوات يرفع عينيه . خمى منوات مؤامرة . 

لكن مام لن يستطيع أن يمضى فيبا إلى الأبد . شبىء ما في أعماقه يهتف 
بذلك . اليوم صبد وفمر . البوم بدابة أو نجاية . رما بعده يحمطم بندقيته . يعتزل . 

يلقي تحبات الرش الى المرحاض . 


يسمع عواء الريم رغم أن الفضاء متمع , والأرصفة مفتوحة الجوانب . 
يرى عرباث السكة الحديد الفارغة وامحملة على جانبى الرصيف كطابورى حزن . 
من بينها يرى عربات أخرى عل الأرصفة النجاورة . لازال لايرىي أحدا ٠‏ رما حين 
غمر النور المدينة تعلق الناس فيوطه الواهنة وصعدر!ا جميعاً الى السماء رعو بعد 
ناثم مع زوجته . علمته العربات العصممت . علمه شناء الامكتدرية الخشوع . 
كيف يكرن الفرح في شتاء داقء !؟ 


0 © في الأيام الباردة كان يفتح صدره للهواء . يستقل الأوترييس من 
٠‏ القباري ٠‏ إلى ٠‏ بحطة الرمل © . بدأ سبرا سريعاً على الكورنيش . وحين يخلو 
الطربق يجري . الحواء يكاد يطبن الى الرصيف المقابل . وهو يلب محشيا كفرس 
امتلك زمام الهول الراسعة . ينظر الى البحر الحائج . يسمع صخب الموج 
قبرع أكثر . برتطم الموج بالصخور السوداء الضخمة الموازية لسور الكورنيش 
ويتجاوزها فيطوله أو يسكب فوقه , فيحابه خوف الطفل الصخير تلقى أمه عليه 
الماء البارد لأول مرة . يضحك لأنه لا كد أحدا يتعلق بكثتفيه 1 . لا يحقل الى 
الطوار الآخر إلا بعد أن يصل الى : سيدى جابر ؛ . يعود أقل سرعة . غالبا ما 
بتبادى متكعا . كرا ا يمر بيده على جهران الخازل الرطبة فيسقط بعض 
قغور من دهانا . أنفاسه تصير منتظمة . يرى للقاهي التي تزحم مقاعدها 
الطوار بالصيف مغلقة . كر يارات كثية وملاه فتسلل اليه صوت موسيقى 
مختنقة . يرى زحاماً أمام مسارح الأفراح . لا ينقطع عن النظر الى الأزقة العديدة 
التى تفتمع أفراهها في بلاهة على شار ع الكورنيش وتمتد الى الجنوب عفتوقة شارعى 
تانبس وطبية . يلمح أحيانا فّاة مسرعة . أمرأة تتحدث الى شاب وتحاول أن تضم 
معطفها الذي يطبن الحواه . رأى مرة أربعة شبان مبعاري الشعر يرتدود سراويل 
ضيقة » حيطرن بامرأة مقعية بين أرجلهم ؛ عارية تضم ساتيها الى صدرها وتلف 
ذراعيها حوهما وترتهف وتضغط أسانبها تكاد تأكلها . كان المكان حوطم خرابة 


تفرقت فوقها الحجارة وأكولم القمامة . ماكاد يقترب منبم حتى ألتضت اليه الشيان 
الأربعة بلا مبالاة تشى باستغراب . أراد أن يقول شيا لكن عيونهم صارت 
شربة . . سمع صرت المأة من يون سيقائهم مشروخخا باكيا . قالت ١‏ اسشى يابن 
الكلب ٠‏ . وبدا أنه هو سمب محنتها لم يقهم شيئاً فانضرف مكملا سو . ٠‏ مرة 
أخخرى تأخر في العودة حتى كاد الليل ينتصف . كان قد جلس كتياً على 
الشاطىء البارد . لم يككن في الجوريم , ولم يكن الموج هائجاً . تدشمق رائححة اليود 
وابتبج . فكر في السمكة التي فى بطلنها خخاتم سلهمان . من يصطادها وكيف 
ستكون حياته ؟. وفي عردته لم يفكر لي شبىه . وصل دون أن يدري الى كامب 
شيزار . بالقرب من كازينو اللوّلوّة الزرقاء شاهد امرأة تقف خوق الطوار المقابل 
يسك بيديبا عمود النور وتضحك بصوت لا تسمعه الشقق التى يسير نحتما 
والمغلقة قصل الشتاء . كانت عارهة أيضاً . بدت تحت الضوء الأصفر لامعة 
وشاحبة . جعلت فجأة تصرخ بكلمات بذيفة ويختلط صوبها بصوت الموسيقى 
المنبعثة من الملهي الذي كبلس أمام بابه رجل سمين جدا . فكر أن يعبر الشارع 
اليبا . لكن البحر للظلم خلفها بدا له وحشا قديماً يثايب وهو يسمع صوت 
موجه الحادى, الوقور ( . كناف أم يشفق ؟. لم يعرف . ظطلت كلوى حول العمرد 
يعو ينظر من الطور الآخر . تقدم . تحت ذراعيبا على اتاعهما وفاجأته . 


تعال ياابن القحبة !. أخذوا عدومي وتركوني . وأنت ماذا متاخل ؟ 


وشخرت . كانت من الطوار الآخر تبدو جميلة وإن كانت منكوبة 
أماجت أحزانه . حين أتترب رأى أن أسنائها ساقطة » وشمرها أبيض أغله , 
ونديبا طريلين » وذراعيها كعردى جرهد . تركها وعاد أنمذا طريقه يفكر اذا 
يكرن شتاء الامكنديية غاسيا ؟. وبلاحقه موت ضحكات الرجل المين 
البشعة كأنما هى قادمة من نحت البحر ء فيشعر أنه أبله وبالبلاهة تنتظم الكون . 


0 0 0 
يذ 


كان حين يصل الى ممطة الرمل ينظر الى تمثال سمد زغلول . يتعجب من 
شاربه 1. يترك ساحة الكثال الى موقف الأوتويسات خلف الميقف يرى بعض 
النائمين وقد تدئروا بقطع عريضة من الكرتون وكميات من القش أو الحيش . وكان 
كثيرا ما يتسامل كيف لا تطير 8. ومن حول الجميع كانت تصعد رائحة البول 
والبراز الكثيفة . وتحت المظلة لا يبد إلا قليلين يقفين متباعدين متوحدين مع 
اليد . 


كان ينزوي في ركن . يتار لنفسه مكانا بعيدا أيضاً وبتظر . ولا يدرى 
هل لأن الانسان حيوان مجنون لابمثي عل طريق الا وغيها , أم لأنه بقدر ما 
يستسلم للملل يرغب في كسر نمط الحياة العادي ؛ أم لأمباب أخترى » كان 
وهو تحت المظلة : يراقب الزقاق القصير المجاور لخشأة المعارف والمؤدي الى شارع 
سعد زَغْلول . الزقاق يواجهة من بعيد . بيتابع هو العدد القليل من المارة وعم 
يتدنعون داخله أو منه . البعض يحمل فمسية . البعض يقفر قفرات واسعة فوق 
المياه المنسابة جولر الوصيف . وكيرا ما أنت حافلته ولم يفطن . المندضمون الى 
شارع سعد زغلول تامهم ظلام أو فم وحش وامع والقادمون لا يأتون الل 
المظلة . لايد لون شارع الغرفة التجارية . لا يتجهون الى موقف الترام القريب . 
لا يصعدون الى السماء . يدخخلون جميعاً الشارع الضيق اجاور للغرفة التجاربة 
على بسار الزقاق . تكرر ذلك في كل ليلة . 


أوشك شتاء أن هنصيع فغادر المظلة منجها الى هنا الشارع . لم يبد فيه 
غير بعض عربات يد مغطاه بالشمع الأبيض ومزيرطة بحبال بلا يظهر ما تحمله . 
فيما بعد وفي وت مبكر عن ذلك رأى فوق العربات تفاحا أحمر وأجهزة كهربائية 
صغية . 


م يمد في الشارع أحداً ممن دخلوه وهو نحث المظلة . وقف فليلاً فلم يأت 


أححد من شارع سعد زغلول ! لم يفكر في شوىء عخيف'!. فكر أن الدنيا عائدئه 
كثيرا : وين قتح باب لحشبي صغير وخرج منه عجوز جعل بمشي مرتكنا على 
جدران الخازل ‏ لمح خلض الباب مقاعد ورجال وسحب دخان قدخل . 


مندذ تلك الليلة صار هذا الباء. قرار طقسه الشتوي على الكورنيش . 
رسرعان ماأقلع عن هذا الطقس . صار تخرج من منزله قاصدا البار ٠‏ ل يندمش 
حين دخل أول مرة , ول يجد أحداً يبدو عليه أنه قادم قبله مباشرة . ل يفكر في 
أعن يذهب الناس الذين يدخلون الشارع قادمين من الزفاق القصير . لاحظ أنه 

بعد دتحوله لم يدخل الار أحد . لاحظ ذلك فيما يمد وحتى الييم . كان 
الجالسون متبتلين حول الزجاجات القائقة بأطباق الترمس والخس والجين وقطع 
الخيز . ينعت محائب دخان السجائر الأبيض والأزرق التي لا تلتصق بالسقف 
الملين ‏ بلا ترتاح عل التاضد ؛ كان يسمع ثرئوة غمو مفهومة . وجد نفسه يبقف 
مرتبكاً » فائجه الى الجزه الداخلي من بار وعلس عل منضدة يعيدة أتاه 
الجرسون فصار أكثر لرنياكاً . 


عد ليق : 


قال بسرعة كقفزة الأرنب . تكن الجرسون اليب الحنى حتى لايسمحه 
أحد . 


كان بالفمل يحفض . م يمهم أن الجرسون أراد أن يعلمه أن الخمور 
أنواع ٠‏ هز رأسه موافتا . جرع كأس الايتان بسرعة كا يشاهد في السينا حون 
يكون البطل مقدماً على جيمة . خخرج بعد أن دفع الحساب الذي وجده تليلاً . 
لقد شرب خمسة كوس . مار داكا حفاً حتى أن الامطار انقطعت . بلعث 
560 


البالوعات اليا الثقيفة . صارت الشوارع تبق تحت الأضواء الشاحبة . ازدادت 
الناس وصارت تمثي في أنتظام وتضحك وتدوى ضحكاتها في الفضاء الرحب 
وأستدار سعد زغلول فيق قاعدة المثال , وأعطى ظهرة للبحر » بأنحنى فاردا 
جسمه وشاربه وذراعيه فوق المدينة واتم ء تمجب كيف يقولون أن الكر 
« ببدلة ؛ .١‏ وفي الوتويس ثغله سقوط غطرات من المياه من أسفل القف ء 
فصار يتابعها قطرة قطرة منذ أن نظهر وتبلر وتكير حتى تنفجر وقط عل أرض 
الطرقة التي ببن صفي المقاعد . أدرك فجأة أن المرارة التي كان يثمر با ل 
حلقه , كانت .بسبب عع اناوله شيكا من الخزة . قور أن لاينسى ذلك فيما 
بهل .. 


0 0) في منتصف المسافة المغطاة من الرصيق توقف . منذ بدأ السيد 
في هذه المنطقة , كان بعد أن يقطع الرصيف كله . يمود في الاتهاه المماكس على 
الرصيف الْجاور . يل الى نقطة البداية مرة أخرى حيث يتصل الرصيفان عبر 
مربع متسع عن الْأَرض الخالية . في وسط هذا المربع يجلس عند كشلك الشاى . 
تقدم له « قمر » السمراء . الشاى الذى يبه . يكون قد أصطاد بعضاً من 
اهام . كثيراً ما اشترت منه بمامة أو النتين . وليرم يشعر بحاجة شديدة لشرب 
الثاى وغو بعد م يه من الرسيف . قال لابد أن الوقت يمر سريعا . إنه 

يفحص المقف جيدا . يدرك أن المسافة التي قطمها صفيؤ . يشاهد العصافير 
القليلة بلا يرى العام لاتكف الريج عن الصخب جعجب من نفسه كيف 
بسمر دائما رافعا اللندقية وكأنه مسيجد المام على غرة في 
كين أمضى السنين الطوبلة رافماً عينيه وبندقيته مستمداً للتصريب فق 
لحظة. ؟ أى يقين بالفوز ؟ ربما احساس بأن الفرصة لاتكرر . يخفض دراب 
ومشى مهلا . صوت الأوراق التى ندحرجها الرثم لامتعد عنه . صوت اهتزاز 
١‏ 


الواح انصاج المهترئة بالسقف . هنه الأصفة قديمة جدا . الرصيف الذي يمشى 
فوفه الآن لاشلك أقدمها أنهم بسسونه رصيف ٠‏ اللاشا : . وهو الوحيد الذي 
بنتمي بإسمه الى شخصن لعله أول من أقام الأرصفة . ان أحداً لايعرف من هو . 
لكن لابد أنه ٠‏ باشا » فيق كل ه الباشوات ٠‏ . ربما يكون الخديوى |سماعيل 
نه الذى دخخلت السكة الحديد في عهده ,. لكن هذا لا يعنيه كثيرا . أنه 
يقف بغتة . تهاماً كمن تذكر شيئاً اجحهد في تذكره رلم يفلح . وحين بدا أنه 
نيه ه قفز إلى ذعنه فى وقفت لم يستعد له إنه لم ير كشك الشاى ولا « قمر ه 
السمراء صاحبته حين بدأ جولته متذ قليل . لم يمر ببما رغم أنبما في بداية 
الرصيف . وهو لابراهما الآن حقاً . الرصيف المنتد أمامه متسعاً خالباً » بلتحم 
عن بنايته بالأرض امجعة الخالة الآاد من كل شمىء . بالأمس كانا موجودين . 
الميأة السمراء التي بدت توقفت عند سن الأربعين منذ خمسة عشر عاماً قالت له 
أمس فقط و لاذا تنظر الىّ » بعد خمس عشرة منة أدركت أنه ينظر اليبا أو 
أحمت بظرته . وبعد هذه السنين الطويلة أدرك أنه لايفهم معنى نظراته . 
ضحك . قالت . 


أحبك يامباد العام . هل تعرف ؟ 

ضحك أكر . قالت , 

الت متزوجاً ؟ 

اسممر يضخصلكك . قالت . 

انتي جادة ‏ أن الآران أن تفسر لي نظراتك . 
م بستطع . تالت . 

كنت أنا أيضاً أنطر اليك لكك لا ترى . 
حمر وجهه . كان بالفعل لايرى . 

فالت . 

أنت لاترى إلا ماتريد . المام . 


ووجدها جادة . نحرك في وجدانه قاع جبل . ماذا يقول كيف يفسر 
نظراته التي لايفهمها . يذكر ققط أل مرة راها وفكر أن المنطقة واسعة . 
والكئك صفغير . رياده عمال وجنود جتغيرون . و « قمر 6 السمراء تقف وسط 
اليد تبدو لا تعرف من الدليا إلا هذا المكان . لم يفكر أبعد من هذا . وظل 
منظر اليبا . سمراء ذات عينين عسليتين » لم يعرف عل طول السنون لها زوجاً أو 
ولدا . تعد الشاى بنفسها وتقدمه لزباكها وتهمع النميد تضعها فوق مدرها دون 
أن تنظر اليا . وصدرها المرتفع في وجهه لا يثير فيه رغبة . لكنه يود لو نام فوقه . 
لو ارتاح . آه . الراحة على صدر امرأة خصبة . لكن كيف وهى بلا أصل أو 
فروع . الحنان الدى ضاع . القسرة المملقة فوق رأسه , تلهبه بسوطها التاري . 
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بعد الصراخ الكهفى جاء عمه . لقد ماث أبوه وولولت أمه . عفرت 
رجهها بالتراب ‏ حملت الطين فرق رأمها . لطخت به ثيابها » ووققت أمام 
اباب . قالوا نت ء وأنها تمضى في رحلة مجهولة . رأى عمه يصنع الشاى مثل 
ايه . يشربه مثله . وكذلك يدخن المجائر ويلفها . رمعه كثيا يقول لأمه 
٠ليس‏ لكما غير ستي ؛ . 
اتذكرين أول مرة قابلتك فيها ؟ 
تسكت . يعلو وجهها وجوم . يستطرد أبوه . 
لقد ظنتك جبة . 


تعلو وجهها صفرة . يرى كأن دخانا أبيض شفيفاً يارج من بين 
شفنيها . يربت أبره عل ظهرها . يضم رأمها الى صدره . يتمثم ببعض أدعية 
وآيات . يقبل رأس الأم . 
أنصرف بلام ! 
1 


يخاطب بوداعة شيئاً مجهولا وسرعان ما يعود الدم الى وجه الأم . 
تتبض ثفيلة وحى النحيلة . تنشغل في شىء من أمور الببت تفعل ذلك شاردة 
العينين . بعد قليل تعود خعقيفغة الحركة . 
أنصرف والحمد لله ؟! 


يقرل الأب . تقول « انصرف والحمد لله » . يظل هو لابفهم . وحين 
فهم لم يعلق . لكتبا بعد أن اختفت تساءل وهو ييكى « هل يمكن أن بتزوج 
انسي من جنى ؟ ٠ . ٠‏ وهل حقاً حين وى أبوه أمه أول مرة كانت جالسة على 
حاقة نرعة في ممنتصمف الليل عارية ورجلاها في الماء ؟ » . لو كان هذا فأى 
عذاب عرفته أمه ولا يلاع . والأب الطيب يعتقد أنها جنية خرجت له من 
الماء *. 


وفي أتصى الصعيد حيث اخبلهما عمه قال . 
نذهب الى أسوان . 
لم ثرد , كانت الغشية تأخذها كيرا . 
هناك مشروع السد والعمل كثير . 

لم ترد . لاحظ كثبراً ضيق عمه الذي يقطع الأحجار عن الجبل . 
وكانت أمه تنظر اليه كشيىء تراه لأول مرة » أو لن تراه الى الأبد » فعرف انا 
لاتريده أن يتركها لكن الرحيل ظل براوده . 


صار عمه كثير الشجار مع زوجته . يضرب أطفاله بقسوة . ثم طرد 
الزوجة والأطفال ؛ وقال له أن بصحهم الل أهل زوجته في قرية أبيس بأقصى 
الشمال ؛ فأذعن . لكنه اركبم القطار وعاد من فوره » لأنه كان قد رأى أمه 
تنظر الى عمه نظرة طالت أكثر ما يبغى قاجأه محمه . 
اختر لاك غرفة وتم بها . لقد صرت رجلا 


عبقها الضراط » وفي المقاهي الرخيصة السيداء » حبث عَصسزل الرجولة في ضربات 
اكف حامية فوق المناضد ؛ بعد هزاتم وأنتصارات في الدومينو والورق ينسى أبناء 
الشمال الاسكنديية . يعطرتبا ظهورهم ويفتحون عيونهم على مدن جديدة , 
رالاسكندرية الصفية الطويلة » ممتدة كامرأة نائمة ممشوقة لينة القوام » لما عجمزة 
مترهلة كتيغة الشعر بالقمل . تعطي الاسكندرية أبناء الجنوب جنوبها حيث المفن 
في الشوارع المثربة الضيقة الموحلة والبيوت المكومة فوق بعضها . برحل أبناء 
الشمال بعد أن بمصون لبن الضرع القرى ناصع الحمرة والبياض . تظل عجيزة 
الامكندية مك الختام لابناء الجنوب . ليس القادم فرق السفينة كالقادم فوق 
أظافره . لأفته معلقة فوق المديئة . 


فتحث له الامكندرية الداكة جناحيها . ضمت عليه رهشها . لكن بمد 
أن بيجه في أفقر أحيائها , 


كان بحاجة الى أن يشرب من هواء عذب . يمئبي لمحت شمس هادثة . 
مرج الشوك من لحمه . بعصر قلبه بماء زهر الركان . جلو عبنيه بضوء قمر . 
ولو كان يستطيع العيش تمت ماء البحر لفعل . فالأضواء التي تنسكب من 
المصاييح البيضاء فوق الموج الاسرد بالليل . وتنعكس ببية كخيرط الذهب » 
لابد تمعل الحباة نحت الماء مليئة بالمرح . واهواء النقى القادم من البحر الذي 
يلطلف غلة القيظ ء لابد أنفاس قيم علين . وأسفل الماء لن يبحث عن أمه . 
ممدلونه عليبا إن. كانت هناك . أو يعيدونه إلى الشاطىء ويقولون كيف كيدها 
بسلام . لم يكن مهلا أن ينسى ء ولكن كان عليه أن يفعل . يقد ثمر السنون 
فتأسى الجراح 5 يقال . لكن كيف من طاف الجبال والوديان . الحقول والترع . 
المدن بالقرى . التجوع والكفور . والمحطات الحزينة لانقف فوقها القطارات إلا 
نسير وتتركها لي أهمال . 


قالها بجفاء . لم يفهم عمه الفقير أنه لاينام مع امه إلا لأنه اعتاد ذلك ء» 
فكن المصلحة غرفة واحدةه وصالة صغرة تمتلىء في العادة بالاغشاب 
للنيران ٠‏ وصفائح كثيرة لا معنى لها . وعشة أمام البيت أو فوقه للدجاج تأكله 
العرس ويرقه اتمى . وبالليل نبض معتقدا أن كابوسا هاجمم أمه التي اقلقه 
صوتا افق المغمقم . فتح غرخبا فرأها تقف مسندة على الجدار مذعورة . 
وعمه أمامها متحفزا شرسا . 


اقد سمعتها فسبقتك . الجنى ركيها . 


كان أبوه بعد أن تفيق أمه من غشيتها . يضحك . يقول « انهم في شوق 
اليك . اخوتك يحيونك . اعاني الله عليم ٠‏ وكان هو لايعلق . الآن لا 
يصدق . عاد وخرج عمه خلفه . قال لها في الصباح . 
يا أم نرحل . انني رجل ومتعلم وفي الد أعمل . 
بكت وفالت . 
ابوك بناديني . أنتظر حتى اموت . 


كانث المرأة الحلوة قد صارت كشعاع شمن شتوية إذا لامس الأارض 
طوته الظلال . وبالليل صرحت صراخا ضارياً كأنا أسد . ركل بابها بقدمه 
فرأى عمه يضربها بوحشية . هجم عليه لكن عمه كان قرياً قطرحه قوق 
الأرض . وأى عيني أمه وهو منطرح . كانت بعيدة عنه كثيراً وكان بعيدا 
عنبا . اننى عمه ينبضه ويطيب خاطره . / 
لا تؤاخذني باولدي . ماضريبا إلا علاجا 


ل غرفته التاع . قور الرحيل فى الصباح أو الموت وف الصباح كانت اللدن 
والقرى قد نضتحت أبوابا الأمامية للغوباء . المساكين الذين تفتح لحم فى 
يف 


اللماء أبوابها الخلفية | 

- أين ذههت ؟ 

قال متصحفزا ضَال عمه بلا مبالاة . 

لابد أنبا عادت الهم . أبوك أخمبرلي أنما ستهرب يوماً ما . 
- أين ؟ 

تحت الأرض طبعاً ١‏ 


قال العم الذي كان جالسا قوق الأرض يأكل أنطاره . كانت هناك عما 
غليظة في ركن من الباحة التي تتوسط -مجرات الدلر . انيه اليها مبدرء . وهدوه 
عاد بها نحو عمه الذي جعل ينظر اليه مبتسماً . هل يمكن أن يننظر أحد 
الموث ؟ لاذا لم ينبض عمه وباجمه . ؟ أرتفعت العصا وارتفع ممها . سقطت 
فوق رأس عسه قتبعتر في كل مكان دما وخا وعظاما مهشمة » وخرج من صدره 
هم . أحس أنه خقيف يستطيع الطيران في الفضاء مع الطير بالمحاب . ما كاد 
يغادر الدرا حتى شفته الأيض . البيرت أمام عينيه متخفضة سوداء الجبل الذي 
يحضنها يدو راكزا فوقها . الشمى الغادرة كانت عالية رغم الصباح تنظر اليه . 
كانت أمامه رحلة طويلة من الضنى بالشوق . 
0 0 0 


0 0 لم بقل شيكا لقمر أو لغير قمر. بالنبار يعسطاد اإمام وبالليل لا مكحي 
حكاياته لأحد . ليته عرف كيف يفمر غا بالأمى نظراته . لكنبا فيما بدا كانت 
عابثة . الققد سألته . 
هل تعرف م يمامة أصطدها ؟ 

ل يرد . نعجب من الهزل الذي يبدو جاداً . قالت . 
ف 


إني أعرف "م زبونا شرب عندي شايا . 

قال . 

11 

 تلاق‎ 

بالضغط حمسة عثر الف مليوت زبون . 

ضحك . قالت . 

ترى م يكونون ياصياد اجام ؟ 

ولا طالت محكه قالتِ . 

أنا لم شرب عندي أحد , يأنون ويذهبون . اكسب فاشترى شايا وسكرا 
أبيعه لاعود اشترى بأييم . 

قال 

لا مكصلب بلمرة . 

قالت 

هل كسبت أنت شونا ؟ لا أحد يكب الأن . 


واليوم ابتلعت الأرض الكشلك وقمر. أو طارا معا. أما زالت الأرض سحراً 
والقضاء خيالاً ؟ . ما معنى مى الستين إذن ؟ . أم لعله لم يعد يرى جيدا ؟ . 
إن الذي يرى العصافير لا يعمى عن كشلك ,رامخ وامرأة مثل قمر . 


0 © تفم الامكندرية عينيها لأبناء الجنوب . تفتح الاسكندرية فخذيها 
لأبناء الشمال . هوّلام يأتون عبر البحر ويعودوت . يلقون أحمالحم من التعب أو 
الفشل أو الجنون . يروون غلة الشبق المكتوم بإرادة فوق موج البحر وظلال الألوان 
الايحة تحت الماء . يسبقون الحواء ويغتلون بللطر ولوتكك يبدأين رحلة 
الأحمال . يأنون عبر جسور وقضبان . يضحك بالليل أبناء الشمال في الطرقات 
المغسولة فيوقظون عنتظري الصباح ! . يضححكك أبناء الجنوب في الحجرات الضيقة 

ري 


من منطقة « القباري »* التي أستفر فيبا في حارة في حى « الكرننية » . 
ومن غرفته الوحيدة فوق سطح البيت المكون. من طابقين . والمزدحم بالغرف 
والسكان . المزدحمون بالضحك والشجار . تعود في السنوات الأول أن يقطع في 
أماسى الصيف رحلة قصيةٍ الى شاطىء المكس . هناك كان يل نفمه من كل 
هم . يترك عينيه تتابعان ره الفنار الذي يدور فوق الماء بانساع . يبق له قوس 
بعيد من الماء . ساحر تقفز قوقه أمماك متلائفة وبتفي مع دورات الضره . يسمع 
خريعات الأمداف «القواقع يأبو جلمبو في الصخور الحشفية اللاصقة 
للشاطىء :يتاع ننه جرع فزع الخرب الجواة كله . نى أن في الديا برا هم 
القسمة في كل شيىء . يعود قبل أن ينتصف الليل . في الترام العجوز لاحهد إلا 
صبيا عاري السافين ينام على المقعد وجواره كرتونة صفية بها علب كميت 
وأمشاط شعر ف تنفد » وشرطي أكار استغراقا في النوع . وريما رجلا أو النين ينظران 
الى بعضهما في العادة رغم تغيرثما ١‏ وامحصل يغالب النعاس فيشعل سيجارة 
وتجلس حون أن يعاضى أجرة من | فزق . فوق السطح أمام غرفته يمضي جزءا اخبر 

من الي يتابع قمر أو يخصى النجرع > ٠‏ حتى تقف سحب التريف فرق البيوت 
فمتعد لجرلات الشتاءه شرق المدينة أو للبار فيما بعد . 


كان قد حصل على عمل في محكابس القطن بحى « كفر عشري » . 
صار « قبانبا » يزن ابالات . وكان يذل جهدا كبوا في أن عضي أيامه في 
ممت . يطرد كل هاجس ألم . كان يعرف أنه لو تكلم . سيحكي بيشكر 
والرجره حوله متعية . لكنه كثوط ها فكر في مكن المصلحة الذي كان سينتقل 
اليه أبوه . أين هو في الاسكنديية ؟ كنيز ما قرر أن يسأل عنه . كان يربد أن 
يرى « عمال الدريسة » في هثه المدينة . وكثيرا ما ضحك حين أمسلك نفيه 
متلبساً بالرغية في أن يرى اكتافهم . 


لف 


للاذا لكل منكم ككف منخفضة عن الأخرى ؟ 
كان بعد في الناسعة ‏ قال أبره . 
لأننا نحمل الفلئكات والقضبان عل ناحية واحدة . 
يغهم . 
ولملذا لاتحملون على الناحية الأأحرى ؟ . 
ضحك الأب يجلجلت ضحكه . قال . 
ذكرتني بالقرية وماذا يفعلون بالحمار إذا عرج باحدى سيقانه . انهم يصيبون 
ماقه الجاورة فينتظم سي ويسهل عه . 
وعاد يضحك وضحكت الأم وضحك هو وقال .. 
يغشون الحمار |؟ 
قال الأب . 
أجل يغشون المسار . 
لكنه لم ينقطم عن النظر إلى كتف أيه وأكتاف زملائه : ححتى قال له أبره 
مرة أخري . 
من نوادر العمل في السكة الحديد أن أول عامل قال للذي يعده ؛ إن العمر 
طوبل ء والكة الحديد أن تنتهي ؛ لذلك تخصص كتفا واحدة للحمل عليما 
نصف العسر , والأخرى للنصف الثاني ء ومشينا جميعاً على النصيحة . 


وضحك الأب أيضا » وضحكت الأ , لكنه لم يضحك لأنه كان يرى 
أكثر العمال كبارا في السن , وكات يفهم أن الموث لن يحظر حتى تتساوى 
قال الأب مكملا . 
لكن مع العادة تموث الكتف ويسهل الحمل عليها فشمى الأخرى . 


ظلت الصورة تمود اليه . بفكرة أن يرى عمال الدريمة ترايده . لكنها 
أتعدت أيضا كنا فيما بعد » لأنه سواء في العمل أو في الجى » كان يسمع 
حكايات كنيةٍ عن الآلاف الذين يأتون الامكندرية كل عام من أقصى الصعيد 
وبراهم كل يوم . يقطعون رحلة شلقة على الأقدام , وهسمع أبناء الامكندرية 
ينئرون علويم ؛ ويقولون أنبم جايرا « يعدين الفلدكات » . وهو يعرف أتها رحلة 
قاسية » مليثة بالجوع والعرى والتسول في البلاد والقرى . تدأ حين يفقد الانسان 
كل شيىء ماعدا قوة في القدمين الحافيتين وأمل أبتر . ففي الالكندرية يستطوع 
هذا القادم من الأعالي أن يكون ماسح أحدية . ثم بائما للكحك أو « البوظة » 
التي عضت في السنوات الأحية بعد أن أصبح شاربرها يركبون السيارات وبشترون 
الوبسكي من المطارات . ثم بالعا للخضار . والبعض يتجح في أن تكون له دكانة 
صغْيةٍ . أو يصبح تاجرا في الوكالة له شأن . ومنهم أيضا من يدا عاملا في البناء 
بمعد أعلى الأدوار حاملا « قصعة » الخرسانة على كتفه وِلأنَ بأسفل القصعة 
تجويف مقعر ؛ فانا حين ترفع على الكتف تضغط علما بشقل ماقا » تتنفس 
الكتف داخل هذا التجوهف وترتفع شيئا فشيكا ٠‏ وسرعان ما يظهر فوقها نتوء 
محدب متجمد من اللحم والدم . يساعد هذا التوء لي حمل القصعة ؛ درن أن 
يسندها العامل يده , أو بخشى مسقوطها . يصعد ببا اللالم الحشية وهو يلني . 
لقد صارت مع الكتف مثل العاشق بالمعشوق 1 . ومن بين هؤلاء العمال من 
يدجح في أن يصبح مقارلا لأعمال البناء » ومن يظل بقبة عمره يحمل المخرسان . 
يقبل أن يمرت يعود يمسم الأحذية مشي حافها . لكنه كان يعرف أن رحلة هله 
الآلاف لا تطول غير أساييع قليلة . رحلته كانت امس سنوات . لم يكن هبرطه 
من أعلى الى اسفل . كان لي كل الانجاهات . “در تكون رحلته سهلة من 
يبحث عن أنسية وديعة » قالوا أنها من الجن , لأنما كانت رائعمة الجمال . وكان 
يفول ليس للجن أن بنسل بشرا وادعون . ولليس للجن جماها . رلا صوت له ولا 
دموع . لكنه وقد رصل الاسكدديية وِلم يبدها قرر أن يحبها وبيق . انفتحت 
المدينة الحادئة أمام عينيه ٠‏ فكره الأرض التي وراعه » وأدرك أنه لن يستطيم عبرر 
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. ١ البحر‎ 


المدينة التي تقفع على الساحل الشمالي لمصر جمبلة كا فال المدرس . تزكرها 
كتب التارغز والجغرافيا أكثر من غيبها . لأسمها جرس ورسم جميلان ؛ وهى لابد 
تل التفوس من أدرانها . وم يعرف صراد الام إلا متأخرا جدا ١‏ ولعله لم يعرف 
حتى اليرم » أنه وصل في زمن للحزن فيه بساط طائر وبساط مفروش وبين 
البساطين مفاعد 'كنية خالية .. 


0 ل يجد غير أن يستدير ويكمل سيو . لعله يعرف شيكا عن 
الكشك وقمر حين يقابل الشرطي أو غوه . والآن يدور حول نفسه أكثر من مرة 
رافعاً البندقية متطلما الى الأعالي . ولا يدري أن الجزء المغطى من الرصيف قد 
أننبى منذ الحظات . يستمر في السير حينا بأستقامة . ينظر الى « رصيف 
البصل » الى بمينه . لايرى غير أجولة قليلة . العصافير المعاثرة تطير فركها 
وحولما . بنظر الى اليسار . صف العربات الفارغة يحجب .ما خخلفه . يحاول النظر 
من بينها . لايرى غير أُرض ممتدة تتلوى فوقها قضبان موداء وعوارض أكثر سراذا 
محتها يمرم هياء ‏ يتابع صف العربات بعينيه يبده قصوا . جين بنتبي يستعليم 
أن برى الكشك الخرسالي البعيد الذي يبلس فيه الشرطي غريب الأطوار . 


0 6 0 
حين أشار اليه ذهب . لم بلفت انتباعه من قبل . لا هو ولا الكشك 
الصغير . إنه معني باثمام المراوغ . وكشك ضيق منخفض ملتصق بالسور الذي 
يفصل النطقة عن المدينة فلا يكاد بين » كيف يلفت أتتباهه . ؟ كيف يفكر 
أن بداخخله أحدا حتى لو كان شرطيا يرتدي بلة ذات لزرار محاسية تلمع تحت 
ضوء الشمس . لكته أنه اليه . متى كان ذلك ؟ لا يذكر بالضبط . لكن أيس 


نف 


لأكثر من أسايبع مضت . ولم يعرف هل استجاب لأل الشرطي يستليع منعه من 
دخول المنطقة ؛ أم لأنه لا يتأخر في طلب لاحد , لو لأن قدميه تستطيعان 
حمله . ما يدركه أنه صار في الفترة الأخية مطارعا لكل شىء ولا يعاند غير زوجته 
وتام » وهر وإن كان يود لو طلوع زوجته , فهو لا يستطيع أن يقلع عن صيد 
نمام : أو ينبزم للمؤامرة . سينكظر حتى تفرغ الحكاية ويعود اهام ولو مرة 
واحلة .١‏ 

فاجأة الشرطي بابتسامة غائلا . 
ألا تعرفني ؟ 
ومد الشرطي يده فصافحه مركا ينظر الى وجهه الأحمر . وشعر رأسه الأبيض 
نحت الببية الأصفر » وعينيه الزرقلوين الصفوتين . كان الشرطي نميلا مترصط 
الطول ركن بندقيته على جانب من الكشك من الداخخل . 
فغلرة : 
أحضر الشرطي من خلف الكشك صنديقا نشبا صغيا . وضعه أمامه مشمأ 
الى صياد الجام أن جبلس بينا جلس هو داخل الكشك الضيق . 
أنا مند أكثر من حمسة عشر عاماً أجلس في الكشك أراقيك بأنت تمطاد 
ابجام . ألم ترلي ؟ 

ربك أكثر . 
7" 
أبتسم الشرطي كتير . 
ربما لانك تنظر دائما الى السماء . 
وضحك . فكر صماد اهام أن الشرطي لديه حديث طويل ؛ بعليه أن ببىء 
نه . لكن كيف يراقهه هذه السنين ولا يكلمه إلا اليوم ؟ بالرجل معن لا 
محالة . 
معلرة . غالها لا أرى المسماء . أرى الأسقتف . 
حا لكر يل علا يليك زا هل تذكر كيف كنت ؟ 
م.م 


ابسم صباد اجام قليلاً . 
اربما . بالضبط لا 
تابع الشرطي مرهيا قرحمان فسا 
كات ترتدي سروالا نصفا وصندلا بنيا ٠‏ بندقيتك كانت أصغر . شعرك 
الأيض هذا كان أصفر . عيناك كا هما خضروان ٠‏ وانطلق الشرطي ني الضحك 
ينا حاول صياد امام أن يتذكر هل كان ذلك حقيقة أم لا . إنه لا يتذكر لرئدائه 
لسروال نصف منف أنبى المرحلة الابتداكية . ولا أنه غير بندقيته . لم يشأ أن يأخي 
الأمر جدية . فكر أن يتحين الفرصة لبنصرف . قال . 
معلرة . أنا لا أتدكر شيعا الآن . 
قدم له الشرطي سيجارة . ود أن يعتذر عتها . فاجأه الشرطي . 
أرجوك لا تحاول أن ننيض بسرعة . 
أخذ السهجارة مرنبكاً . حلول أن يقرل شيكا . أي شبىء ضحك الشرطى بمرح 
زائك . 

أنا ست ا أنا ارتدي ملابس الشرطة ! 
ضحك صماد اممام هذه المرة . وتابع الشريطي . 

لكك كنت قوباً لقد رأيئك مرة ترفع عربة مكة ححمديد بظهرك . 


ارغم صياد امام على الضحك اكثر . قال مندعشاً . 
أنا !؟ 
أجل حلول أن تتذكر . بعد النكسة بأيام حبين كان سلاح كثير يأني من الميناء 
ونحمله القطارات ١‏ خخرجت مرة عربة بضاعة عن القضيب عطلت الطريق » ونا 
تأخر وصول الونش حلول العمال رفعها » فدخيلت أنت ينهم ٠‏ ورفمتبا بظهرك 
وحدك من الامام » ووضعتا على القضيين ألا تذكر ؟ لقد صفقيا لك , لأن 
تطار سلاح كان على نفس الطريى ختلف العربة ٠‏ وعلفه قطئرات أخترى . وم 


فى 


يكن سهلا عمل مناورات وتحويلها جميعا . 


حاول صياد امام بصدق أن تتكر شيئا مما يقوله الرجل . إنه يتذكر 
قطارات السلاح الكثية بعد التكة لكنه لا يتذكر الواقعة . كان فقط كثيا ما 
يمرح مع الجنود وهشير اليم مشجعا . وكان .حديث عهد بالمنطقة لم يمضى عليه بها 
ثلاث منين ! . قال الشرطي . 
تعرف أنتي ظننتك « الجبار » ولكني فلت الجبار كان أسيد ولم يكن بصطاد 
اجام .. 


لم يفهم كيف يقول الشرطي « الجبار »مفتوضا أنه يعرفه . لكن الشرطي 
قال . 
أنث لم تعرف الجبار .. لقد اختفى بعد الثورة . 


ترك صباد اهام نفه يسمع . لم يشأ أن يعلق بشبىء . فكر أن يكرد 
بلهنه . لكنه حين شرد تذكر سوال « قمر » عن عدد العام الذي اصطاده 
فأحس بالضيق . فال الشرطي . ' 
كان « الجبلر » غويا ضحما وباي لدفع العرباث يديه , أو يحمل نصفها 
على ظهره وهسير بها والجنود الاتجليز يتفرجون عليه ء» ويضحكون وبعطونه نقودا . 
كان يكسب . يذات مرة راهتهم بانه يستطيع شد العربة بعضوه . أجل . لا 
تدعش . وطلب منهم جنيه استرليني لو تبح » وإذا لم ينجح يضربه عشرة جنود 
على كفاه .. ونح . ربط في عضيه طرف حبل ء وربط الثاني في العربة » وجرها 
كانه فطار . أخط الجنيه الاستوليني ولم يعرف أحد لاذا أراده كذلك . لكن 
قامت الثررة وأختفى الاتجليز . انقطع الجبار . 


كان ظهر صواد امام الى المنطقة . وججهه في وجه الشرطي . خلف الشرطي 


جدار الكشك عل بيمين الكشك وياره وخلفه الجنار العالي الذي يفصل 
المنطقة عن المدينة . الكشلك تديم . الجدار أكثر قدما . مقط ملاطه وبانثت 
أحجاره الضخمة التي عشش في شقوقها السسكبوت .. كان صيلد الهام يتابع 
مسارات الشقوق يعينيه حين هزه الشرطي قائلا . 

طيب . هل تذكر الطفل الذي كان معلك . ؟ 

طعا لا أذكر . 

قال صياد مام بفتور وراغيا في الانصراف . قال الشرطي . 

أنا أذكر . وأذكرك أيضا أنه مات . 

أنم مياد امام ساخرا ! 

ما أذكره أنه كان معي صديق فقط . 

أنا رأيث زميلك هنا . إنه لم يستمر طويلا . أين ذعب ؟ 

موجود . انقطم عن الصبد هنا . 


لم يشأ أن يقل شيكا غير ذلك عن زبيله . قرر أن ينبض لكن الجدار 
القديم العالي بدا ينشقق فجأة » وتخرج منه رؤوس أفاع ذاات السنة عديدة » تفح 
فحيحاأشبه بصرت الرع الامشيهه . اخافض رأسه واغمض عينيه . أخرج علية 
سجائره وأشعل امداها ناميا الشرطي الذي مد يده واخذ سيجارة لنفسه . قال 


صيلد امام . 

معذرة . 

فال الشرطي . 

نحن أصدقاء وأن لم تتحدت قبل اليوم . كانث حادثة بشعة حا . وكان الطفل 
جمياه 


كاد الجدار القديم متوبا وارتضع حتى بدا ميصطدم ف السماء ييعنها . 
لقد جرى ليحضر كامة مقطت بين القضيان فدهمه قطار سريع . أنا رأيت 
فى 


ذلك ول اتكلم .. 


ضحك صياد الهام ؛ وأحس أنه يغتصب الضحكة . قال 
أنا لا أذكر ذلك البعة . 
تراجع الشرطي بظهره . أشعل السيجارة . اتحنى الجدار القديم العالي فوق عصياد 
العام » وحجب ضوء الشمس وقمر اللبل ! 
أنا لا أنس ذلك القطار الملعون . لقد مبق وداس عجوزا مسكبة كانت تيع 
الحلرى للعمال . حفرت رقمه على جدران الكشك الثلاثة . انظر . 


رأى صياد المام رما محفوراً . بدا الشرطي في عينى صياد اهام ابله حقا , 
لم يعرف أنه بدا في عينى الشرطي مسكينا . 
١‏ أثمن بالنضاء والقدر . أنت تركت المطفل ميتا ومشيت تصطاد اهام . 


صار الجدار سردابا طوبلا متعرجاً ؛ يصفر حينا بوميض مجهول ؛ ثم يعود 
يظلم . وصياد ايمام بيسمع صوت الشرطي من بعيد » وهر يسقط في هاية 
السرداب في كر ماحقة ؛ ينا أنفامه تصعد الى أعلى . قال كأنه همس لنفمه . 
هذا غييب حقاً ! 
أرتفع صرت الشرطي . 
ليس ريا » يحدث مثله كل برع وركزه في كتفه ‏ لا تحزن . حمارل أن 
تتذكر . كان ذلك مند سبع منين وأربعة عشر يوما ‏ ونظر الى ماعته ل 
وساعتين فقط . 


آخر النبار جاءت امرأة تولول ومعها بعض رجال . أخببتهم عن الراقعة وأين 
يجدوا جنة الطفل . ألم يقولرا لك ؟ 


يض 


لكتك جعت في اليوم التالي . رأبتك تضم انخلاة على الرصيف وتدخل 
احدى العرباث ٠‏ وكنت أنا عائدا الى البيت . سرقت يمامة واعطيتها لابنى . 
كذبت وقلت أنها هدية منك ‏ صار بحبك ويحلم أن يكون صياذا » لكنه صار 
عطشجيا يسافر مع القطارات ولا أراه . 
لم يكن صياد الهام بُسمع . أنصرف دون كلمة » ومشى الى البيت شاعراً بأنه ما 
يزال يسقط في البعر المميق . ما كاد يدخل وبضع البندقية واخلاة الفارغة حتى 
خرج . كالت زوجته . 
ألا تتوجب عليك الراحة الآن ؟ 
كاد بصفعها . إنها تحطم التباعه ببدوئها . آه . هى حقاً بلسم للأمى . لكنه 
يربد الانفجار . 
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كانت الامكندرية في ثلك اللملة مدبنة مظلمة » أقتربت فيها السحب 
السوداء من الأرض . لماذا لا تكون الأرض أرضًا والسماء سماء ؟ . ظل يسقط في 
البعر » وكان القرار البلر . قال الجرسرن الذي رآه حزيناً . 
هل ستسألني عن مصطفى ؟ . حول أن تنسى . لا يدخل هلا البار أحد إلا 
رضحك . 


وصار اإجرسون يضحلك . 
هل ستعود الى الصمت من جديد ؟ لقد ظللت منينا طلويلة تبلس وحدك لا 
تحدث أحدا . 

حاول أن يقول شينا لكن الجرسون كان غاضبا بالفعل وقول . 
هل تصدق أنه يمكن أن تقرم صداقة هنا . انهم يأتون أثبين وثلائة وصدرة 


ويارجون راحدا فواحد . 
يف 


علق بصن متطلعاً الى الجرسون الذي بدا له لايفهم شيا . أرتبك الجرسون 
فغير الحديث . 
ما رأيك في الفردكا ؟ . أول مرة تدخحل البار . هأ هأ هأ . اختلفت المكومة 
مع الأمريكان خقطعت البيبي والكرلا . الآن اختلفت مع الوفيشي . أكيد 
ستقطع الفودكا . هىء هىء هىء . مع أنها كانت ذائما شحيحة . أى صداقه 
كانت دون الفيدك ؟1 

وأنصرف الجرمو ماك فضحك صياد اهام . 


0 0 باللمل كان الشرطي يضحك مجمتلا وجه زيجته الجميل ٠.‏ لكنه م 
يستطع أن بمسع عن لفائه مرة ثانية . ظل يلقاه بعد ذلك وحتى أمس . وسوف 
بلقاه اليم بعد أن ينتىى من هذا الرصيف ء وسيسأله عن « قمر » لكن 

صف العريات م ينته بعد ولايستطيع أن يراه من يخها . إن وخزات الول المتجمع 
4 لجأة تضيق أنفاسه . ميداعل هذه العربة المفتوحة ليفرغه . وبعد أن 

و ا 7 . لقد لاحظ أنه لم يذهب اليه من 
برا بان ار افرين . وإنه حين بمر من بعبد رافعا ذراعه بالتدحية . كان 
الشرطي يرفع ذراعه أيضا ولا يناديه . يبدو كأن كلمما يعرف أنه لا رغبة عند 
الآخر في الحديث لو اللقله . وحين ينعب اليه بنفسه , أو بعد أن يشير اليه 
الشرطي من بعيد . كان هذا ينبض ويقبل عليه هاشا يأخله من يده ليجلمه في 
محبة بالغة » ويدو أن كليهما في حاجة للى أن بستمع الى الآخر وبلقاه . 


لم يعرف حميلد العام » لملذا كلما فكر في الابتعاد عن الشرطي أو تجاهله » 
دفعته قدماه اليه . وكان كلما علد الى منزله » نظر الى وجه ابنه الصفر ء الذي 
يطلب منه كل يرم أن يصحبه ليصطاد وتنهره زوجته . لككن الشرطي لم يعد إلى 
حدينه الأَيل . لم يلكر بعد ذلك شيئا عن الطفل الذي قال أنه ماث تحت 
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عجلات القطار . طال حديثه عن المخنطقة »*وخاصة عن اللصموص . قال أن 
المنطقة خالية منهم تقرهبا . وبرغم وجود تتحات كني في الأسرار احيطة ؛ فإبا 
ليست من صنع اللصوص . وصنعها في الغالب أشخاص بريدون اخعتصار 
الطريق » وأيس لديهم صير للذهاب حتى البوابات الرئيسية ليخرجوا منها . وأنه 
لايوجد بالمنطقة غير بعض « المساكين » يترزقون من جمع القلال الساقطة على 
الأرصفة ٠‏ مثل « هند » بأمها . وهؤلاء تتركهم الشرطة . 5 تترك عمال الدربسة 
وهم يعودون من العمل ؛ حاملين أخشابا وألواح صاج قديمة . فهم مبزين 
بالحنشب ويشعلونه للتدكة ٠‏ يقيمرن بالواح الصاج عششا للدجاج . 

أظنى أن سكن المصلحة تريب من هنا . 

على بعد أمتار قلبلة . هل تعرف أحدا هناك ؟ 

لا . لا . إنني كنيا ما أراهم يعملون ولا أعرف أين يمكنون . 


كان صياد العام صلدقا . تقد خترج السؤال دون أن يقصنه . مضت 
سنرن كني على اليوم الذي أهمم فيه مرة . ثم إنه رأى أعمالا ورجالا أتعب . 
والاسكندربة يست ميا في موت أيه أو ضباع أمه . وعى لم تقو عليه . إنه 
يعيش في قاعها وم يدخلها وهو لم يعرلها مل تعرفه . يرى السائح ويسمع 
كالفهب . وقد جاء لايشعر حتى برغبة في الأكل » رغم أن يوما كاملا قد يمر 
دون أن يأكل غير مرة واحدة . وفوجىء بالشرطي يقول . 
غريب أنك تصطلد هنا منذ أكثر من حمس عدرة منة ولا تعرف المنطقة 
سانتى أعرف الأرصفة وهنا يكفي . 
وضحكا . فكر الشرطي قليلا يقال . 
حفا . هل تعرف اني مثلك لا أعرف غير هنا الكشلك ؟ . 
استفرب صياد العام . 
ملذا تقصد ؟ 
- أنت تعرف عملك . وأنا أعرف عمل . وعمل أن أجلس في الكشك أراقب 


ران 


ما يحدث أمامي . 


وصمت قليلا' وقال 
هل تعرف أن المماحة التي اراقبها تقل عاما بعد عام . ؟ 
هل تعني أن عدد الشرطة يزداد ؟ . 
أبتم الشرطي . ١‏ 
لا لست ذكيا ياصياد . قليلون يقبلون على الشرطة الآن . 


تحبر صياد العام قليلا لكنه وجد الحديث ممتعاً . 
إذن لعل اللصوص . ؟ 
لا. ‏ وضحك الشرطي - إن نظري يضعف مع الأيام ! 
ابم صياد الهام وازداد الشرطي ضحكا وقال .. 
أرغب في الامغالة . 
الحنا الب . ؟ 
إنغبا مهمة لاا معنى ها 
ذكر صيلد اجام قليلا . كثما ما بعاد الحديث ولا يعود الزمن . لقد ححدثه صديقه 
الذني علمه الصيد . عن شمىء مثل هذا من قبل » لكن أبن هو الآن ؟ لم يشا 
أن يفكر أك من ذلك . لكنه تمامل راغما ترى ماذا سيقول الشرطي أيضا؟ . 
في منطقة كهذه بامعة مكشرلة لا يسق أحد . هل سمعت عن أحد مرق 
قطارا » أو حر عربة سكة حديد الى المدينة . لماذا اجلس أنا أذن هنا . ؟ 


اسم صيد امام . قال 
ب الكنك تستطيع أن تثرك الكدلك وتجلى مع أى أحد .. 
ب ومن يودي عملي ؟ . 
وان ميك أجل م يستطع أن يبيب . قال الشرطي . 
م 


حمسة وثلالين عاماً أمضيتها داخيل الكشك . حتى الشاى أصنعه بنلسي . 
كان بالفعل لديه موقد 'كحولي صغير يظهر نحت مقعده . واستطرد 

هل تشرب شايا . ؟ 

شربت قبل أن أتيك . 

ها. عند « قمر » . 

وضحلكث . 

هل تعرفها . ؟ 

زملاني يتخدائون عنها كثيبا . اكايهم حاول الزواج منها مامت هلل تعرف أني 
لم أرها قط ؟ 
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بعد قليل سبرى الكشك الخرساني والشرطي وسيذهب اليه . ترى هل 
سيخيو عنبا ؟ . هل عرف عنبا شكا من زملائه . 

نحط أمامه جماعة قليلة من المصائير . تلتقط بسرعة حبات قمح ميعغؤ . 
نطير في ببجة متجمعة ثم ما تلبث أن تتفرق . بعضها طار مع الرثم . بعضها 
ضد الريم . البعض الى الأرصفة الأخرى . يعشي مياد الجام للحظات وهر 
يسمع رفيقى أجنحتها . لملذا طلوت العصافير حين اقترب منا ؟ إنه يصطاد الهام 
فقط . لابد أنها تراقبه طوال النين الماضية . تراه يصطاد الام ولا تصدق أنه 
لايصطادها . تحظر اليوم الذي يصطادها فيه ولا يفعل فلا تصدق . رما تفكر أنه 
بتركها بوما ليوم آخير . لابد أنبا عاشت في ترقب وخوف . ولابد أنها نقلت ذلك 
لكل العصافر ولقنته لصغارها . 


يتبه صياد اجام لأول مرة ٠‏ إنه لثما يير فرق الجزء المكشوف من 
الرصيف . ولا حاجة به لرفع بددقيت> » والنظر الى أعل . لقد ظهرت الشمس 
فجأة » وانبلت السحب . راقت صفحة المماء » وشفت حدة الري . وهو 
ب 


يشعر الآن يبعض الدفء هري فيه » وف الجواء وينتبي صل العربات فينظر ؛ 
ولا يرى الكشيك الخرساني اللعيد ولا الشرطي . لايصدق ويقف . 
بالأسى أخطاً وسأل الشرطي . 
لاذا لم تطلب نقلك الى مكان آخخر ؟ 
حن الي 
وانطلق الشرطي لي ضحك عريد 
كل يوم أذكر في ذلك بالليل . يطلع النهار أنسى . 
وامستمر يضحلك . 
م ابنى الذي صار عطشجها يافر مع القطارات يبرمل الى خطاباث من 
البلاد » ويقول أنه كل ليلة يفكر لي العودة وزيلرتنا » وبطلع الصباح فيركب القطار 
وينسى . 


وتندت عيناه بالدمع . 
أكثر من ثلاتنين عاما أنسى ‏ وبعد لحنظة ‏ المشكلة أنى لا أعرف عملا 
آخر . زبلا على الأرصفة يجدين من يتحدث معهم وأنا وحدي أقلوم الذياب . 
انني اتل بحشو البندقية بالرصاص وتفريغها وعده ؛ ثم حشرها وتفريغها رعد 
الطلقات من جديد . مع أنها عشر طلقات لا تزبد ولاننقص ولا تخير . 


فكر صياد العام في « قمر » كيني سألته عن عدد العام الذي أصطلده 
نسمع الشرطي يقول . 
بالمناسية هل تحصى الهام ؟ . انني لا أرلك تصطاد منذ سنوات . هل أخصيت 
ما أصطدته من قبل ؟ 

رتك صباد العام . هل يكون للمؤال معنى ؟ لقد سمعه حتى الآن 
مرتين ومايزال في منتصف الييم . قال الشرطي . 
ب أنا صرفت من السلاحليك حتى الآن حوالي مائة وثلاثين ألف طلفة . أيام 
م" 


الجمع بالمطلات غبمل المدد غير دقيق . 


ابم صماد أيجام وهو يشعر أن الصتدوق المنشبي ينخفض به . قال . 
الشطي عرلا الحديث . 
تقد رأيت الجبار أمس . 
م برد صياد امام . 
رأيته نطب في مرادق كب امام جامع سيدي القباري . لقد رشح نفسه .١‏ 
انتعخابات مجلس الشعب . كيف لا تعرف وأنت تسكن في الدائرة . 
وانطلق يضحك فجأة ينا قال صياد العام في غيظ . 
لكنك تقول أنها نفس الطلقات لم تخير .؟ 
أجاب الشرطي عل الفور 
لكن الأيام تختلف . أليس كذلك ؟ 
وبدا حزما كأنه يصدر أمرا . 
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يفتح صماد الهام عينيه على اتاعهما ولا يراه أُو الكشك . شيكا فشيكا 
تعود السحب تقف بين السماء والأرض . يتراجع الدفء . يرتعش قليلا . يرى 
الدرج في باية الرصيف . يبط . يمير القضبان الكثية والمبارض الملطخة 
بالمازدت الساقط من القطارات والاسلاك المرتخية . يرى هذا كل بم ولا يم له . 
اليوم بشعر كأن القضبان تلتوي صارئة » تريد الفرار من المسامير القاسبة ٠‏ التي 
تربعلها في عبارض حديدية وخشيةء حفر لا عمال الدريسة في الْأرض ؛ 
ووضعرها وردمرها ودكوا التراب والزلط حوها رنحتها فصارت هى «الأرض والقضبان 
كلة واحدة » ووضعا أيديا لافكلك من أسبه . أى سوال سمعة أمس بما معناه 1 
وما معنى أن يتفي الشرطي وفمر والكشكين ؟ .. 


اغي 


في لحظاث ؛ وبغيظ لا مثيل هل ٠‏ يصبح غير معن بشعىء ! ويقترب من 
« رصيف القنصب » . يصعد فوته ويقف مترددا . كان هناك شرىءه يفعله بل 
أن يصعد هذا الرصيف . ماذا كان بفعل ؟ لا يذكر . رأى منذ قليل شيكا غير 
اللي كان يراه كل يرع . ماذاإرأى وماذا احتفى أيضا غير قمر والشرطي ؟ 
لايذكر ؟ هل يعود الى البيت الآن ,؟ الرصيف الطريل يبدو مغل كن . وال 
ناما من النمب ؛ ليس فرقه الا مصاصات قدية أدهشه أنبا كثية لدرجة جعلته 
بدخيل أن جمعا من الملافكة ُو الجن هم اللدين امتصوا القصب كله بالليل . وإذا 
لم يكن هناك جن أو ملائكة فلابد أن أهل المدينة كلهم اججتمعرا الليلة الماضية 
فرق الرصيف يمصون القصب.يقف نجاة ويستدير جاعلا بقية الرصيف نحلفه . 
ينظر الى المنطقة كأنه يقف فوق جيل . 


هذه المنطقة هى التي بأق الها داكما وات غبيها . لابد أن يدرك ذلك 
جيدا وإلا التاث . أن يترك شينا يفعل به ذلك . يشمخ في وقفته كجددي يعلن 
عن وجوده . 

القضاء الرحب ممتد أماه مكللا بالسحب . اليد صار يعشه إلا 
يرعشه . وعليه أن ينظر جينا . موف يرى مالم يره . ميذكر ما نيه . لابمكن 
أن يتفي كل شبىء مرة واحدة . ححنى الهام سيظهر بعد فليل . وتطول وقفته .. 


0 © حين رصل الى الامكندية لم يكن يعرف أن ف الدنيا يماما . 
فمن قبل لم يكن ينظر الى الماء . ول ما واجهه من الاسكندرية فضا أبيض 
رائق » وببلوان يتجمع حوله الناس في مردان المحطة . في حى الكرلتينة كانث 
الطرق غير مرصوفة . والمنازل متباعدة » وسهارات النقل المرة تثير القبار ولا يرى 
ين المين والآخر غير بعض عصافير تقف فرق أسلاك الكهرباء الحوائية ؛ وأطفال 
يقذفونبا بالمجارة بايديهم أو بالنبال . أزدحمت البيوث والطرقات قطارث العصافر 
رهم أن الأملاك اتدادث في الهراء . في عمله بمكابس القطن ل ير بمامة وان مع 
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الكلمة كردد طول النهار في أفواه الرجال يصفون با اناء . لكنه رأي يوما زميله 
له سبقه في العمل < قبانيا »> مثظه » قادما ومعه بندقية صيد . ثم رأه يأقي 
وينهب بها كل بوع والمرة الوحيدة التي تحدث فيها مع أحد في غير أمور العمل , 
انث مع هنا الزميل الذي قال . 


طالما تعيش وحدك مثلي اذا لاتصطلد اهام ؟ 

4 يفهم كيف برتبط صيد امام بالوحدة . لكن الأمر بدا له عقرلا . اك-ري 
بندتية صيد ولم يصطد شيا لي اليوم الأول . حون أن الى العمل سباح اليرم التالي 
كانت دهشته غامرة . لأول مرة يرى أن تحت « كوبري التارخم » المجاور تقع 
ورش غربية ه لصناعة ساهن صغيرة ١‏ لترعة افصمودية الممعدة تحت الكريري . وأن 
اللون الأسود الكثيف حوله هو ملابس الناء العاملات . وانهن رم تعلق ندف 
القفطن شيابين لا يفكرن في تقر ونا وانبن يبدين وهن خارجات من العمل 
للغداء أو الانصراف كطواير جدازة صفرة . لكن الثياب الموداء تكشف أيضًا 
عن وجيه بيضاء حستة رغم الففر . ويلاحظ أن عمال الفرقرة بالمحلج » تبدو 
صدورهم مضغرطة الى الداخخل ؛ وببدون متحدين الى الامام . انهم لا يحملون شيا 
فوق ظهورهم وإيسوا ممدبين ؛ لكنهم مصدورون فيما هدو . ورلى أن الجميع 
حفاة . يألون » يعملون » ينصرفون كذلك . راعه مشهد الغناء حين تفرش 
لض حول المكابس واخالج المنتشرة » بالتجمعاث الصفيةٍ من النساء والرجال . 
تبدو جماعات النساه كأكيام سبداء تنبئق متا زهور ييعناء جاذبة . جماعات 
الرجال مبعفة لا هوبة لما . وربما هم لا يتحدئون خلال الأكل ؟ تفعل النساء . 
عل يسلر كوبرى التارخ اقبست بعض خيام قصية عن الخيش مها حلاقون 
يشم رائحة صابونهم الرخيص وبعض باعة الجبن القريش والقديم والقول والفلاقل 
والخبز الكمني . فكر أن هؤلاء الباعة لابد يعرفون أن يومية الرجل حمسة وعشرون 
ترشا والمرأة عشررن . ولا بتقاضي الاربعون قرشا إلا من هو مثله من القبانية 


والملاحظينٍ . 
4 


كان الباعة يقدمون الطمام في أطياق قذرة من الالوسنييم والصفيح . ول 
يعرف صياد اجام أنهم سيلجأون الى طريقة غربية بعد حمس منيات مع الازتفاع 
اجنين للأسعار إذ سيقتحون ١‏ الرغيف الشمسي ؛ ويغمين في وعاء المثى فرئة 
كانت أصلا منصمة لخحلاتة الذقن ء ثم يدهنون الرغيف من الداخل باللش 
مستخدمون الفرشة . ذلك أنه سيكون قد حجر العمل ؛ ولي طربقه الى البار أن 
رى شينا لأنه يذحب مساء . لكنه سيعرف بعد ثمانية أو تسع سنوات أن الباعة 
والحلاكين اختفوا من النطقة تماما ٠‏ لظهور أعمال أخخرى أقل جهدا وريحها بلا 
حاب ) 
ذهب مع زليه في اليوم التالي مدركا أنه لن يمشى كنبا . سيعير فقط 
شربطى الترام وهدخل في شأرع واسع قصير يننبي ببرابة حديدية ضخمة ؛ 
يميعا فيجد نفسه أمام منطقة وإسعة من الأرصفة والقضبا والقطارات , 


علمه زميله أسماء الأَرصِفة . فال أن كل رصيف اشتبر بما يأني لخوقه من 
بضائع أو ما يغلب عليه منبا » ماعنا رصيف الباشا الذي لا يستخدم كثيا ؛ 
والذي بيمكته الوصول اليه من يواية أخترى أقرب الى منزله . 
قال : 
ألا يكرت الصبد إلا فرق الأرصفة ؟ 
قال زميله . 
إذا توغلت للأمام ستجد بعض أشجار . لكن الفرصة هنا أحسن . وإِذا 
توغلت بعد الأشجار لن تبد إلا قضبانا تدور حول الاسكددربة . 


ابتسم بقال : 
إنك تعرفى المتطقة جيفا . 
قال رميله . 
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كنت أعمل بالسكة الحديد . 

كان يرى زميله مقبلا في العمل عل الفتيات والنساء . وبراهن مقبلات عليه . 
اجسم وقال : ١‏ 

لايوجد ناء بالسكة الحديد . 

قال زميله مقعضيا . 

كت خبفير مزلقان . 

وجعل يتابع يمامة تمتقل من عارضة الى أخرى . قال . 

وماذا في ذلك ؟ 

أشلر اليه زمبله أن يممت . في الحظات قلبلة صوب بندقيته وأطلقها-طارت المامة 
مجروحة تحت السقف وسعان ما سقطت. حين أمسكها وجدها تلفظ 
أنفاسها . أخرج زبيله مطراه ونحها ووضعها في مخلاته . قال . 

عارك أن تذبح الام . لا تتركه يتعذب ايعيش لأنه سبموت وأنت لا تدري ! 


ومشيا يبحثان عن العام . شرح زميله كيف كان عمله لا معنى . 
له ه حيث كان يقعني الهار جالما متنظرا ثلاثة قطارات يعرف مراعيدها هى 
التي كانت تمر فوق المرلقان فيغلقه أمام العربات بالسيارات التي كانت قليلة . 
لكتبا مهنة سهلة . لملاا تركتبا . ؟ 

. يجد نفه يأل . قال زميله . 

قلت مملة . المزلقاك كان بعيدا عن المدينة » وكنت انتظر وحدي في كشك 
خشبي صغير ؛ في منطقة خالية من كل شبىء » إلا بضع أشجار متفرقة ومتربة 
دائما » وبين القطار والقطلر يقت طويل . كنت افكر كايا وكنث أصاب 
بالضيق . 


استفرق حديث زميله بقية اليوم وأكثر الأيام التالية .في ذكريات مهّلة 


بف 


كان أبره يعمل عل « معدية » فرق ترعة المحمودية وكانوا يسكنون في « غيط 
العنب » . وحبين جرت أول انتعخابات لجلس الأمة بعد الثورة طافت غربات لي 
الشوارع تدعو الناس أن يعطيا أصواتهم بحرية لأول مرة » وتدعر اناء بصفة 
خاصة أن يعطين أصراتهن . يوم الانتيخابات خخرجت أمه مصلقة . ومعها حشد 
من نساء المحى لا يعرفن حتى أسماء أطفالحن . حذر أبره أمه كثيرا من ذلك لكنها 
ركبت رأسها . امضى ابره يوم الانتخابغت في البيت وخرجت هى . وكان المتى 
منقسما بين مرشحيه الاين . ١‏ الجمافرة ٠‏ يؤيدين مرشحا ‏ بالجهائيه » يوّيدولن 
الأخر . والفتتان متحلتان أصلا بالصعيد وكيا ما بقحلا في غيط المنب . قامت 
معركة يينبما عند باب احدى اللجان انجاورة لنقطة البوايس ؛ طارت فيها 
زجاجات اللببسى قبل أن تنقطع من البلاد » فطالت واحدة رأس أمه فقطت 
تحت الأقدام تدرف حتى ماتث . 


أما أبيه ققد حزن كثيرا عليها » وأحس بذلب كير لأنه لى يمنعها بقرة » 
فجلس معظم وقته في الببت يقرأ القرآن وهدعو لها. أل شقتهم في الدور 
الأوضي : كانت نوافذها تطل على الشارع بحيث أن السائر فيه لو شب قليلا عل 
نظل النوافل مغلقة معظم الرقت . لكن حدث أن بدأ « الأوتريس » الم لي 
الى لأول هرة . خرج الناس جميعا الى الشارع وصمدوا فوق الأسطح 
يتفرجرن . فنح أبره اللوافد وتركه يتغرج واخوته . كان الاؤتويس كلما ألى حياه 
الناس وصفقوا كلما عاد . فجة تعرجت احدى العجلات المتلفية من أحد 
الاؤتويسات رظلت تدور جارية فوق الأرض منحرقة قليلا الى الرصيض كانت 
كبية ومندفعة فاصطدمت بحافةالرصيف مما أدى الى ارتفاعها عاليا مع استمرار 
اندلاعها الى الأمام . بعد النقطة التي اصطدمت بها مبائرة كانت نرافذ شقتهم . 
دخلت العجلة المرتفعة من اسسدى النراقف » وسقطت فرق اييه الني كان يصل 
فمات ف الحال . 
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وغير ذلك كثير لم يشا أن يقصه . قال أنه كره العمل لأ الرحدة وطول 
الوقت كانا يدفعانه للتفكير فهيما مضى . اشترى بسدقية رش وجعل يصطاد 
العصافير التي تان لتقف فرق شجرة مجاورة . وحين لا تظهر العصافير كان يمشي 
قليلا في المنطقة الواصعة الممتدة ٠‏ يححث عنبا فوق الأشجلر المتربة » وبعود مراعيا 
أن لا يتأخر عن مراعيد القطارات . ذات مرة ظل يمشي فوجد نلمه ف يعه . في 
الماح حققرا معه وقصلره . في ذلك اليوم بالذنات وقمت حادلة . اصطدمت 
ميارة نقل بقعلار . وفيه بالذات كان القطار عكريا ! رجاء في خطاب الفصل 
من العمل « إهمال رتب عليه تأخير قطار على درجة عالية من الأهمية » . 


وضحلك زميله وقال . 

سألت هل هناك حرب ولا أدري فقاليا في ابمن . 

وضحك أكثر قائلا : 

لم أكن أفكر أن قطلرا يمر لي البقعة التي أجلس فيا يمكن أن يؤثر في حرب 
تجري لي الجن ) 


طال الزمن على حكاياث زميله » لكنه لم ينسها أو ينماه . كثيا ما 
تسايل بعد أن اختفى فجأة لملذا حا علمه الصيد وتركه وحده ؟ لماذا اختضى ول 
يقل ؟ وحين لم يمد يتامل كتيا » وبدا أنه اعتير لقئه بزميله عابرا فوجىء 
خطاب منه . كان ذلك منذ حعسى سدواث . بعد عشر سنيات تقرهيا من 
اخحفاله . قال له في الطاب « أرجر أن تكون نحت في أن تمل مكالي بين 
الام في العمل »؛ لم يكن يعرف أنه تزوج وهجر العمل مكتفيا بصيد المام . 
وقال « أرجو أن تكون مّدما في الصيد » فدا لا يحب النين . في خطاب 
اخر قال : لعلك ل تمل الخطفة ٠‏ فبدا قد نسى سحرها الذي مار يشد صياد 
يجام كل صباح حتى الآن رغم عم السنين المدسس الماضية . ثم أرسل اليه حمس 
خطابات كانت كلها عبارة طويلة تقول « إنني أصطلد ف منطقة غرية . يمامها 
عجيب . وإذا استطعت ان فبجر الميد عندك فالحق لي » . فكر صياد الهام 


كثيا لي هذه العبلرة . م يفكر أن يذعب ابه . فكر فيها اكثر بعد أن انقطعت 
الخطابات تملما . قفل في نفه لاذا لاياني زميله البه . يعرف أن زميله ل أراد شيكا 
فمله . ربما لأنه لابرد على رسائله . لكنه تذكر أن زميله لم يلكر له عنيانه نط في 
أى من الخطابات . ححاول كثما أن يتذكر ملاتم هنا الزميل ففشل . لم يعذ 
يعرف ما إذا كان قصيا أو طوهلا أو بين بين . أسود أو أنميض لو بين لين . 
تسليل هل حفا كانث حكاياته حقيقية . هل هو الذي يرمل اليه هله 
الخخنطابات -لا يذكر أن زميله عرف عنواله مرة كيف أذن عرقه الآن ؟ . 
لقد جعله حديث الشرطيب يتذكره بعد أن أعمل التفكير فيه نائيا . هل كان 
زميله حا من اللشر ؟ الفضاء حوله الآن متوقف عن الحركة . البضائع قليلة فوق 
الأرصفة وم يظهر أحد . العربات عجوز عجوز . ومايزال يقف وقفة الجندي 
الذي يعلن عن نفه . لكن لملذا يكون زميله كاذبا ؟ وثلذا يكرن صلدقا [؟ . 
كانت « قمر » حفيقة ا حتى أمس بها هى أختفت ومعها كشك الشاى ؛ 
يتها . كذلك كان الشرطي الذي ماعرفه إلا متأخرا ليحدثه بأشياه غريبة . لكن 
ما يزال في اليوم بقية وقد يعرف ثيفا عنما . وقد لا يعرف لا يقين إذن . 
لايقين . حتى صوت الريم التي علدت نشد لا بعرفه . ولا يعرف ملإذا كان قرول 
زوجته في الصباع عن البدِ الشديد حقيقة أم وهما . ولكن ماذا عساه قد نسى 
وحاول أن ينتكره لا يهمه ذلك ون يبمه قيما بعد ! 


بلنفت لمشي فوق رصيف القصب . يحكم السترة وبرفع البندقية وهو لم 
يزل في بداية النعف المكشوف ! لا يرى يماما وهو ما خخرج إلا للميد . لا 
يسمع إلا صرت الأوراق نطوها الرثم . لكن مايرال هناك يقين بالفوز ! 


0 © يكتهشف ميهد العام أن في قلبه جرح اختفاء زميله » وتمطاباته 
النامضة . علمه الصيد لبب لا يعلمه » ينا قال هو في نفه حيلة جديدة بها 
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ينسى . وكانت الأهام طيبة معه فابتعد الماضي كنيا كايا ولم يعرف أحد عنه شيكا 
ححى زوجحه . لكنه يعرف أنا لم تصدقه » حون قال إنه فقد والديه بالموث » 
مثل كل الناس . كان يشعر بها تكابعه في شريده » وكثيا ما أحس بالضوم 
منعكسا من عيتبها الى عينيه ووجهه » بلا يبدي تباربا . كان عياء البحر ورذاذ 
الموج وسرعة قدميه في أماسى الشتاء تغل قليه وتجلو عينيه وينى . كذلك 
كانت جولة الصيف المسائية . حتى بعد أن أقلع عن ذلك واكتضي ببلسة البار لم 
ينهتع . استمراً دف المنمر وانعاشها وقليم حزنها . لم ثثم له علاقة بأى من الرواك 
إلا متأخرا جداء ومرة واحدة .. ظل يلعب وحيدا وثبلس وحيدا . يتامله 
الجرسون يبقول ضاحكا. «أنت مثل الله تملس عل الكرسي وتحاسب 
البشر ١!‏ ». 


كان في البداية يجلس امنا خعائفا الى حد كبير . يتحدث الى الجرسون 
باقنضاب . يطلب الدمر الذي صار يحبه . الروم والواندى في الشتاء الي أو 
الذهب ف الصيف . بعد ذلك أختلف نظامه حين صار يتحدث يلا خميف » 
وجلس بلا مبالاة . مار الجرسون يعوض عله الأصتاف وبطلب أن يجربها . 
لاحظ مع مغى الأيام أن المدمر تجلب نوعا نميشا من الحزن يتسرب اليه مع كل 
كأس . ترك نفه لذلك الحرن المعجيب اللي ماعد عليه دفء شتاء 
الاسكتدرية ويطوبة صيفها . لكنه ما لبث أن قليمه وطارد كل فكرة تحلول أن 
تطل من عين الماضي الذي يريد أن بسحقه . صار يشرب وبعرف أنه سهحزن 
ويجاهد أن يسائر بعيدا عن الألباب القديمة . يترك صدره بنقيض . وجهه 
يلص . إذا دمعت عيناه لا يكي ولا يمنمهما ! . يتفرح على نفه ويقول في 
عزم « لن أموت أبدا . لن يقطني شىء . والدنيا لن ندور دورة كاملة » . وكان 
رغم الحزال الذي يلحق كبسده » يريد أن يمكك السماء بقبض> يحقها ل 
الأرض . أجل . كثيا ما فكر في ذلك وهو جالس محث شجرة التوت الضخمة 
الرابضة بعد نهاية رصيف الباشا بقليل . كان يرتاح تحت ظلاها بعد أن يتتصف 
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البار . ينظو الى الأكشاك النشية الثلائة امامها ولتي بها بعض عمال 
الحركة . يفكر في أنه قوى ولن يتلم . بالمنطقة أكار من شبجرة متفرقة . لكن 
هنه ذات جاذيية سرية .. أوراقها العريضة أكار أخضرلراً . تتشر سكينة على 
الأوض هو احوج ما يكون الما . شجرة تكاد تحدث بحنين داقق . حين جلس 
تمتها يمس ؟! لو كان يضع رأسه على در الكون تصبح الننيا أما عطرفا . 
يتمدد على الأرض مستندا بظهره الى جذعها الهم اليلد » واضما البندقية 
جواره » مرخيا قبعته فرق عينيه . لاينام - لا يحلم . فقط يرتاح . يتصسرب التعب 
من أصا قدميه وتلبه 1 . إذا تائط فرقه بعض التوت الأحمر لو الأحضر 
يأكله . الطعام الذي اعدته زوجته . وكثرا ما فكر في « قمر » . [نها رضم 
جمالها وجسدها الأسمر لاتثير فيه رغبة جنسية . يفكر في وضعها وحيدة تنام لي 
كشك ويد في خلاء واسع كأنهما نبتان شيطاتيان انشقت الأوض عنهما » أو 
فذقتهما الماء ‏ قرر كثوا أن يقلع عن النظر اليبا . إنها الوحيدة التي ترده الى 
الماضي . إنه » حقيقة لا يعرف ما إذا كان يكرهها أم يبا . 


في السنين الأولى فكر كنما في زميله اللي اخضى . حين أنت اللنطايات 
احس ببعض الاطمكنان . لكنه فكر أيضا في طريقة زميله قي الحديث اليه . والبوم 
يدرك شينا يبتبل أن يخنطىء فيه للقد اوقعه زميله في شراك جميلة . إنه لا يأني بحمنا 
صيلد كان لابد بجر المنطقة فور نضوبها من الصيدء وهو يتمسلك تحبال ياعنه . 
ملذا في المنطقة من سحر أتشده إيها مكنا . لماذا بأ ؟ قمر التي لم تتحدث إلا 
بمد خمة عثر عاما ؟ . الشرطي الذي شكا جر- ' بدركه أن احس بياب 
اغلقه ينفتح عليه !؟ الأرصفة ؟ . العرباث . ؟ الب ع . ؟ المصافم المفعورة ؟ 
« هند » جامعة الحبوب أمها التي لم برها ؟ شجرة التوت والاكشاك العامة 
والعمجوز اللي صلدفه تحث الشجرة ؟ . كل ذلك مجتمعا ؟ . لايعرفه . 
لم تعد هناك فرصة أن يفكر أكثر من ذلك . 
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لقد تذكر بعد أن مشى كثيرا فوق الرصيف ء أن ما نسيه هو الشجرة 
والأكشاك الثلالة والعجوز . إنه لم يرها حين اتتبى من رصيف الباشا . لم برها 
حين التفت ينظر . أتبسطت الأْرْض أمام عينبه . صار مكانبا مربعا اليا مترها . 
لقد نسى أن يلس هناك لأنه لم تعد هنلك شجرة ولا عجرز . اخعتفيا مشثل الشرطي 
وفمر . ويحس الآن بالضرق يكاد يبعده . لكن رفيف أجنحة قوى ومنعاقب يملا 
الفضاء فجأة . بنظر . مظلة من العصائير كثيفة . العصافير تساعد نفسها بغوة 
رفيفها على الاتزان في الماء . المظلة لا ترتفع عن حافة الرصيف إلا قليلا 
يقترب يهو يعرف . يود لو يتراجع ولا يستطيع . ماذا سيفعل الآن . ؟ كيف 
سيمليم الغثيان رالكره على القيىء . هذا العبان الم لماذا يظهر اليم ؟ . 
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لايعرف أحدا يكره الثعايين مثله . يكره شكلها المساب بميرحة . رؤوسها 
البطعلة عيربا المغرة . انر صارخا . القى عليه نلميذ ثعبانا » قال إنه ليبس 
بئعبان . لكنه كان قد صرخ . قلل التلميذ وهو يضحك أنه من الجلد 
الصناعي . ضحدك التلامبذ فقال إنه أشتراه من طنطا من المولد . جلس الى 
التخته مقهورا . فتح الدرج . كان المدرس يكتب تارك اليوم على السبورة . وغو 
يجاهد أن بمنع نفسه عن القبىء . كان داخل الدرج ثعيان آخير . والألاد جميعا 
ينظرين اليه ويتظرون . تقماً وبرتت عيئاه . ارلدتا الالطلاق بمعدته . دلر به 
الفصل . « ياحيوان » . هتف المدرس فزعا من صيت القيىء . كان قد بنأ 
يقارق الوعى . سقطت ذراعاه داخل الدرج وتلوكا . 


الآن يبد الظل حوله في كل مكاك . البو صار أكثر رطوبة . ايمس هناك 
“مس كبرق أو صغية . ينظر فوقه . سشف الرصيف سحاب قاتم قريب . كان 
قد اقترب من حافة الرصيف . فسر له سقوط عش صغير جوار التعبان وجود 


السقف فوقه . النصان يقف عل جزءه مغير من ذيله . يرتفع مادا جسه 
الى 


الطوبل . في فمه عصفغور صخير مقط مع العش . لقد مشى أكثر من نصف 
الرصيق ولا يدري . صرث العصائير ورفيقها يدفمه لأ ينبي الموقف . امعاله 
تدفعه أكثر . التعبان يتلوى ولا تعكس عليه أى أشعة . العصفرر الصخير يلا 
بيش . أحمر الجلد . زغب قليل يغلي أعل رأمه . إنه يراه جينا رغم تراجعه . 
يرى حتى عظام سائيه والعظمة الناتمة فرق الامث . يرى منقاره الصغير جدا 
والدائرة الصغراء حول النقار . لابد أن يقعل التعبان . 
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قال العجوز فزعا « اننظر » . هذه أول مرة يراه . كان جالسا مهنا نحت 
العجرة . اغفى خليلا أفاق فرأى ثهبانا رفيعا صغما يزحفض وئينا ناحيته . ظفز 
باتضا مزعوار . تناول البندقية من الامام ورفعها ليضرب التعبان . وقف ينظر الى 
العجوز مندهشا رافعا بندقيته . توقف الثعبلك عن الرحف وبنا كانه ينظظر اليه . 
انحنى العجوز وفرد كفه فصمد علببا الثمباك . 
إنه أليف . 
قال العجوز متمما . وجهه صغير برىء كوجه طفل . قال صماد امام لنفسه 
فيما بعد ؛ أن الشيوخ والأطفال يلتقرن عند لقطة واحدة من خلف الزمن . 
كانت الفضون الكثيةٍ في وجه العجوز , تبدو مضحكة حين يمسم .لو 
يضفحك . وظلت عيناه ضيقتين وبرندى دائما الملابس الخضراء للعاملين فى السكة 
الحذيذ . 


تكور التصان في يد العجوز وبدا نائما . ابتمد العجوز به ثم عاد بدونه . 
وضحته خلف الكشك . 

ظل صياد العام ذاهلا . اليم شديدة الحراية . بدا له وكأن شجرة التوت أحترقت 
بأن الثار متتعل ححوله في أركان المنطقة . 

فى 


أراك هنا كل يوم وتّنيت أن اججلس معلك . 
و عي وو 

وماذا بمنعك . الشجرة والمكان ملككم وأنا غيب . ؟ 
يد أل ايج انيت عن إلى اند اليل 
م يفهم صياد امام . كان ذلك منذ اعوام قريبة . لم يشأ أن ينحدث أكفر من 
ذلك . قلل العجوز . 
حلول أن تأت قبل ذلك برقت كاف . 
م يكن صباد انمام درك أنه يأق في وقت ممدد . فهر في أيام الصيف حون ترسل 
الشمس أشعة غبية ثقيلة في تنابع أعمى مقيت » وتيدو القضبان كأنها خطوط 
ثابجة كالحة مدثة لا تيرق ٠‏ وبع المازوت كدم أسود متخار : والقطارات 
ساس عياب جر بد اببيواه وس واي 
الطليعة بلا عناية مدل ثونا لل ؛ حبش يمنح للجلوس ممت الشجرة . 
العجوز رم يفهم معنى أن يكون الثعبان اليفا .. 


0 0 جمل يفكر في حجر أو قطعة حديد بنبي بها الموقف . فكر أنه 
إن يستطيع الاقتراب مرة ثانية . وربما أخخطا التعبان فقفز اليه . مياد الهام لا 
بفعل ذلك . يعرف أنه لم يصطد شينا طوال خمسة أعوام ؛ لكنه لا يزال قادرا على 
التصربب . أبدا لم تظلم عيناه أو ترتعش يداه . تقد علمه رجل كان يصطاد الفل 
الساري فرق الأرض . تركه أجل ]. يغازله من بعهد منطابات غربية حقا 1. 
لكنه صياد ابمام ‏ يستطيع قتل الملة لو طارت فلي الفضاء 11 فليخب إذن 
ظنه من نصور أنه لم يعد ماهراً . وليخب غلن الام الذي نتفي معسّدا أنه حين 
بعود سيكود صياده قد هرم . إنه » صياد المام » طيف أل في نبار مشتعل . 
حلم خافت في لل شديد الثقل . وغبى من قال أن حمس سنوات خباء هم 
ثقيل . زوجنه غبية . الشرطي غبي , قمر . هند . العجوز . بسألونه ما إذا كان 
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يعرف عند انام » ولا يعرفون انهم أضاعرا ايامهم في العند !! إن الذي اصطاد 
في جنح الليالي يماما كثرا يكلم فوق العوارض وتحث الأسقف لا يبرع أبدا . الذي 
يركب فرق بندقيته كشافا رفيع الضرء ء واختاره كذلك تحديا لمجهول » وصمم 
على أن يكرن قطر دائرة الضوء عند غايته حين يمطدم بالسقف العالي ١‏ لا يزيد 
عن حجم العصفوررة 11 » ويميز به العام » وبيهن للدنيا أنه ما صاد وخاب » هذا 
الصياد لا يعرف الحرم . يعرف ققط » إنه ما يركز الضوء أكثر من مرة . لم يبحث 
قط . في كل مرة كانت بمامة . قبل أن تفتح عينها تكون بين يديه . تسقط 
نائمة . يقطع احلامها بغد قيه طريان وحبوب . لم يسمعء لا هر لا الام » 
صوت حبة رش أصطدمت بالسقف . لم تخطىء جسم المام . إله لعلب . بل 
يتعلم التعلب من صياد امام . ولوف يقل الثعيان بحبة وش واحدة . هنا 
امخلوق المقزز الذي لم يصدق أنه يمكن أن يكون أليفا . 
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إله ثعبان أعرقه . يمضي النهار قوق الأرض وبالليل يسكن سقف الكشك الذي 
أنام فيه . إنه « بتي © . الثعايين التي تسكن البيرت تألفها وتألف مكاتها . 


قال العجوز فقال له . 

لكنك فتحت ينك فصمد عليبا . هذا شغل حراة . 

ضحك المجوز الذي بدأ يصب الشاى . في المرة التالية . قال . 

الحواة تحطم أسنان التعاين لو تختارها من البو غير السام . إنا لم أفعل ذلك . 
إننا نعيش معا . ثم إتي تعلمت كيف أروض التعاون من الحنود . 


مار يتعتب الى الشجرة في وفت يكون فيه العجوز جالسا تحنها . لم 
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يعرف هل قصد ذلك أم أن العجوز هو الذى غير موعده لم يفكر فى ذلك. ار 
يمس كأن المماء ارسلته هو والعجوز فقط الى هله الدنيا ليعهدا ترتيها . نمت 
الفة عظيمة بينهما حتى في أيام الرخ واللطر . 

يقولون أن عمر هنه الشجرة مالة عام . 

قال , العجوز ذات مرة . قال صياد ايام . 

إبا قوبة . 

ظلها عجيب . بارد كاتلج 

كان ظل الشجرة كذلك فملا . استطرد العجوز . 

هل جلت تحبا في النحاء ؟ 

ل 


تسقط الأمطار حوها ولا تطربها . لاتصل اليها الر الباردة . تثفث دفها ‏ 
وضحك العجوز ذو الرجه الطفولي | أقيل دائما أن داخلها بالشتاء شهماً 
والصيف قمر ؛ وإنها بالليل تضمىء حوفا وتحتها ولا يصدقني أحد . 
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وهو أيضا لا يمدقه أحد . يتمورون أنه صلر عاجزا عن الصيد ومائة 
اتصريب . الآن ميقتل النعبان دون أن يرى منه غير الرأس الصغير . 


بنبطح أرضا ورأس الئعيان يعلو ححافة الرصيف بكثير . لابد أن الثعبان 
يعرف نقطة ضعفه . برهده أن يرى جسمه فيتقياً . لن يعطيه الفرصة . 
العصفور لا يزال وسط الفم . التعبان لا يبتلعه ولا يتركه . لا يأكله . التعبان 
النييث لا ينهي الموقف . العدو الأزلي للمصافير باهي بعصفور صغير كونا 
فارفا . وصياد لهام لا يحب الزهو . أجل . ماحاجة الانسان الى كسر قلوب 


عفى 


العباد ؟! . وماقيمة الانسان إذا كسر قلبه أحدا ؟ . صياد العام لا يحب الظلم . 
للذا لا تأكل الثعابين التعايين فيشيم الملل في العالم !. هذا الكون الظالم عو 
الذي جعل الانسان يأكل الام . جعله يصطلاه . جطه ظاا . 
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لا أعرف . إلي أراه ماما في الفضاء . 

ضحك المجوز بشدة وثمهم . 

لا علبك ‏ يصمت لحظة ‏ لكني لا أراك تصطاد هله الايام . ألا ترب 
منطقة أخرىي ؟ 


لم بشأ أن يحدث العجوز عن رغيته في استبدال البندقية بأخرى أكير 
بأقرى تقعل ماتحت الأرض بفوق المماء . ان يحدثه عما يشعر به هنا . إنه يتحول 
الى ريشة تطيها التماثم ٠‏ يمس أن جلده يتخر وبتفتح تتفل من خلاله لذة 
سرية . يرتاح ويتافىي من كل مسامه . 
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كان العجوز يدقق النظر الى وجهه . جمل هو يدقن النظر لٍ طابور 
صغير من عمال الدريسة يمشون يكادون يدكفتون . الأقدام ضخمة لأن أحذيتهم 
كبية . ملابسهم الخضراء قتمة . على ١كالهم‏ « عدلات » علقت بها ختلف 
ظهررهم « متاطف » لابد أن بها قطعا من الفحم والنشب يستخلمينها في 
إشعال الدار في بيرتهم . رايس ببعيد عنهم مجموعة أخخرى تحفر في الأرض بعد أن 
رفعرا قضيرين لابد سيغيروجا . 


قال العجوز وفاجاً صياد الام كعادته التي عرفها مهما بعد . 
أنت تشبه ابتى تماما . 
هل لديلك أولاد .؟ 
باحدا. منت . كان صباد يمام أيضا . 


أرتبك . أحس أنه سقط من سقف الرصيف فرق البلاط المربع الصلد . 
لكن العجوز أعم . أراد صياد الام أن يمول الحديث . 
أنت تصنم شايا ثقيلا حلوا . 
تعلمت ذلك ل المحراء من اللبنو . 
ت يك ؟ 
أصاب بمامة أسفل سقف الرصيف قطارت وولقت فرق عارضة ول تسقط . 
صعد يأل بها نقط . ! 
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إنه ليس بظام الآن . إذا كان الكون يعائده ويحجب عنه ابام » فلقد سبي 
وقتل البمام اين العجوز . الصياد الماهر لم يعلمه كيف يكون امام ظالما . لمله 
نسى .. رما ليستكمل المندعة . ربما لأنه ل يخطلىء لي الصبد . قال له « لا تطلق 


حبة رش باحدة في الفرلغ . أصعب شبىء أن يشعر العام أنه مطارد . ثق في 
نفسك واطلق حبة الرش وستصيب . الام مثل البشر يظن أنه بميش سغينا ‏ 
يلا يجب أن تسلبه هنا الظن . بلاهة هى حقا تسهطر على الطير واللبيوان وبنى 
ادم » لكنها وقد طال بها العهد صارت عين العقل . ألا ترى أن الناس حون يمرت 
منهم أحد فجأة لا يحزنون كوا . [نهم يشعرون بضعقهم فيستلمون . ورئما لا 
يشعرون بأى شمىء . لكنهم يستسلمون . إنهم في الحقيقة لا يربدون القاء الحصى 
في الماء الراكف . المسعلدة ماء راكد . تكن إذا مرض الاناتن كثا قبل أن 
بمرت ء أو أصابته حادثة ونها ليعاني جراح الموت » فالناس تشعر بالظلم حون 
يموت ؟. لقد فشاوا في علاجه لي وقت خميل هم أنهم قلدرون . دخلوا حربا 
عقيمة لمجرد أنهم حشروا في لغتهم شيئا إحمه القدرة لو الأمل واجهوا حقيقة لم كبرا 
مواجهنبا . إحتل العقل مكان البلاهة ونمى المساكين أنهم لا يريدون ذلك . لحنا 
لاتطارد يمام إذا اجتمع . صوب بحيث تذهب حبة الرش ل مقتلى » خمقط 
اجامة من يبن اخبرتها . سترى الهام يطير بعيدا ينتظرك . لن يعرف أنه المويث 
لأنك لى تكن مرتا . كنت ميادا وعليك أن تظل كذلك فلا تكون ظلنا. 


هذا التعان اللي يرى مظلة العمافر المذعورة فوقّه » هو الظالم الوحيد 
الذي بتحق القتل . شبى» لقيل يتحرك في معدته وعليه أن يحبي . لاذت 
الشمس بنوم طوبل ولايعرف الوقت ٠‏ لكن لايزال في الكون ضوه ولو شحيح + 
وهو يستطيع أن يرى . صياد المام صبور حقاء لكن الأريب عليه لن يعرف 
اللحظة التي بنحي فيها الصير . رأس التعبان أيس يامة . لككته سيجفله 
كدذلك ‏ 


تضايقه انخلاة المعلقة حول كتفه فيخلعها بمرعة ويضعها جانبا . يباعد 
ماين قدميه . يرتكز بسنو الحذائين على أرض الرصيف . يرفع نصفه الأمامي الى 
أعلل ويصرب . رفات أجنحة العصائر مهب عاصفة حمقاء . رأس التعبان 
6١‏ 


يختفي أسفل حافة الرصيف . يرى بدقة شديدة حافة ظهر العصغور . لا 
يصطاد العصائير . لايفهم , وربما لايفهم أحد لملذا ؟ آه . ريما لو اصطاد عصفرراً 
هرة لم تمر المستراتث النمس بلا صيد !ا 
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لملذا لا تعمطلد المصافير يا أبي . . 


خخدلي مك أصطلد . أنت كبير تصطاد العام وأنا صفير أضطاد العصائير . 
ابتسم . 

اذا حقاً لاتمطاد المصائير ؟ 

فالت زوجت وهى نضحك . كانت معطرة بعطر رخيص . 

لماذا لا تستحمين وتزيلين هذا العطر ؟ 

فلت وهى تبكي . سمع صيتها في الحنام . يجبها لكن لا يعرف ماذا بياعد 
ينبما . لائرهده أل يصحب الطفل وهو يريد . 


كانت وهى تضع الأكل للحمام فول السطح تسقط فوقها أشعة الشمس 
لمائلة فتجعل ظلها طوهلا بمتدا . كان يرتو الها . أمسكث بحمامة وكلمتها . 
عرف أنه يمكنه أن يفعل أشياء كثية . توقد أحساسه . أدرك أنه يمكن أن يكون 
له تاركز . حقًا . لكن كيف بالذي ضاع منه العلم والعائلة والوطن . أى ظلام 
وأى نور تمكن . ؟ في الصحراء إما أن تصرخ لو تموت . إنه يكره الموت رغم أن 
كل ها عرفه أحبه ! . قرى وحقول . ناس تتحدث في الماء الذي يسع كل 
شبىه . حطاة وعراة ولصوص . قطارات تكدس فيبا العربات والأجاد . أخرى 
تنظر العيون فوق الأرصفة الى ما يطل من خلف زبجاجها اللامع من بللور ! . 
محلات عمل فها وحقول الحنى فرقها يتزود بزاد قليل تثلعه الرحلة القادمة , 


فى 


وهو يسأل الم تمر بكم امرأة بيضاء لا يعرف أحد لما وطنا . راها رجل أييض رمحم 
إنه من قاع الصعيد » فقال « أنث لابد من الشمال لأنك يضاء ! » ملم ترد : 
فقال إنها من وراء ظهر الدنها ونرح بها وراء القعنبات ثم تركها وتركته |!؟ يسأل 
والقرى الصغيةٍ تشفل عليه » وتتحر اعينها وشفاها » ومائلبث أن تغلق أبيابها 
المخلفية . المدث الكبية ء توقظه على الجوع والموت فببحب المنياة هاربا من أبرابها 
الوامعةء وهو الآن يربد أن يربح عرة . 


أنجه الى حجرته وعاد بين يديه يمامة لم ينزع رهشها . جعل يفعل 5 نفعل 
مع الحمامة . كانت الحمامة تسمع والعامة غعرساء . الحمامة ترقرف واإمامة 
ساكنه . حون أقترب من السور الفاصل ينما قال . 
هل محبين الحمام . ؟ ' 
أشعة الشسس المائلة تنام فوق عيتبها ووجهها المستدير . تائقت العينان السوداوان 
ومع بياضهما . علمته غينا أمه أن يحب العيرن السيد حين تواجه اشعة الشمس 
فيتألق البياض «السواد مبجرهن . وك قالت له أن عينيه الخضرواين أجمل ونم يقنع . 
تركت الحمامة من يدها فطارت هابطة منضة إلى بقية الحمام الذي يتفاقز فوق 
السطح ويبدل . 


إقتريت منه فقال م هى جرهة الاسكتدرية . هل ححقا ستقبل عليه بالراءة 
التي في عينى الفتاة ؟ . أم لعلها الجسارة تختتىء في مهد جميل ؟ . نسى أنه رأى 
على شواطىء الصيف وفي العلرقات جرأة أكثر :فلي رحلة المساء الشتوية نسلم 
يدور ببن الحراء . كان لايري إلا أنه كل يوع يزن . طن وسط صدور مخلولة 
وعيون تاكهة للرجال . ونساء يضحكن كثما ويفنين بغرن لكنهن لا يقلن ملذا 
يفعلن في المساء . كان يعرف أن طقوس حزنبن الليلية اثقل من أن تقال . 
وبعرف لم تستجيب الكثيرات منهن في زيايا المصنع لأطراف الرججال 1 . 


وتسلمل لاا لم ينزل البحر حتى الان . ؟ كيف لم يعلمه زميله الذي 
. أختفى الباحة . ؟ لاثا لم يعرف أن اناس قد تموي اللحر لي كثير من 
الأحيان ؟ 


هذه يمامة ؟ 

أصطاد الهام . 

لككبا ميتة ! 1 

جفلت . تركت السطح غاضية . أى حماقة ياصياد الملم ؟ ظل شهرا لا يراها . 
أغلقت الإسكندربة باب جديا الذي بدا أنها تح كبرأة أو براءة لم يعد يدري . 
لكبا ظهرت بعد شهر شاحبة . رنا الها حزينا وهى تعد على حافة سور 
السطح لي تعب . لم تلفت إليه رغم أنه كان يعرف أن رسائل عينيه الرادعة 
تصل اليا . جلست تنظر الى زوج حمام يشاغيان بمنقايهما - تلقى الجما حبا ولا 
يفترقان . سمت لما قابسم لا ] التغنت اليه وهى تنبض فراها تبكى .. البشر. 
طبائع وأسرار حقاً . عرف ذلك جينا . هملت معرخه الجن الذي ل نحن عليه 
يربد القغز ممتلنا بالحسة وحعبث الإنمى السقم . لكنه تماءل كيف لمذه الفتاة 
اليضاء كالشيعة ء الحشة كميد الورد يفزعها موت بامة » أن تكين قاسية 
ادخنفي شهرا ه يهى تعرف أنه ما أل بالمام (لا ليجد طربقا ؟ وتعرف أيضا أن 
عينيه الزائغتين خاليتان من الخبث . بل مليتتان بوداعة ومكر الانسان في -عضرة 
السملم ! لكن من يشا الصيد ياعسي عذرا للفريسة رتهدد شباكه ! . 


0 0) قال له العجوز مرة . 
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لايصدم الشاى مثلي إلا من غمير الدنيا وعرف الناس ! 

كاد يضحك لكنه جاري الرجل خليل . 

هل عشت كنيا لي الصحراء . 

استلقى العجرز عل الأض . أشار لمباد الهام أ يقعل مثله . 

عمري ‏ وعقد كفيه تحت رأمه ككاب نشط ‏ بأين ؟ . في فوكه . هل 
سمعت عنها . إنها بعد العلمين بقليل . هل تعرف العلمين ؟ أحكى للك . انكم 
لم تروا شيها من الدنيا . 


لم يكن العجوز ينتظر اجابة من صياد ايام . كانت شهور طوبلة مضت 
عل معرخبما لم يتحدثا فيها عن كل شىء بريده العجوز . بنا مثل قمقم فتح 
فجأة ولا قبل لاحد بغلقه لأن الجنى اللي شرج منه سرق خلاتم الاسرار ١‏ جعل 
العجوز يمحكي بلا توقف . 


كان صياد العام متألما كأنما العصا التي هوت فوق رأس عمه سقطت فوق 
رأسه هو مع كلمات العجوز الأحبية . تلك محت غشاوة الكذب لكن تحت 
طريقا وحيدا وراء مراب . عذه تقلب كرة فلأيام . للذا ياعجوز ؟ ياطفل ؟ . 
هل تعرف أن صياد امام رأى كر الاسكتدرية ول ينزله ؟ . كيف يخير الانمان 
الدنيا أكثر من ذلك ؟. رلى أن لا يجرح الرجل الطيب . فليسلم بأنه ما رأى ع 
مسح 5 
كان هطر سايق لي. الدنيا . وتشرشل يلعب بالمبصا لأن الامان هاجموا الروس . 
وحدثت غارة فرك فركة والوقت ليل . جعلت القنابل وجه السماء أحمر والأرض 
صارت قاعدة فرن . جرنا من فركة الى العلمين ولاندري . أكار من ثلائين كيلو 
وم تتعثر . لم نتعب . 
هنا غير معقيل . ! 


0 


لى وغب عياد اهام أن يقاطعه . لكنه لم يصدق بالفعل . قال العجوز 
براءة شديلة . 
لاذا ؟ , كان ذلك عام ١445‏ . فلماذا لا يكين معقبلا ؟ 
لم يعلق سياد امام . 
في زمدكم كل شيىء معقيل . هل #معث عن الدين جروا من المرهش الى 
السويس ؟ 
هنا أيضا غير معقول . 
قال العجوز جلدا . 
اذن نصف المسافة معقول . ونصف المسافة من العريش الى السويس أكبر من 
الملفة من فوكة الى العلمين . إلني اعرف ذلك جيدا من علي . 
هل عملت في المريش أيضا ؟ 
قال العجوز نافذ الصبر . 
أسمع ولا تقاطع . 
أبعم صياد اتام . بدا متادبا . فجأة قال العجوز . 
هل تعرف أنفى مثلك لا أمدق ؟ 
ألم أقل للك .؟ 0 
أفصد انا جرينا من العريش الى السويس ! 
صمت العجوز . قال صيلد الهام . 
لقف جرينا مرة وجرا مرة . 
أجل ياولدي . لكن أحدا لم يقل انهم جروا ! ' 
وعاد الى المسست من جديد . اعاده صماد ايثمام الى حديته الاول . 
ملذا فعلم في العلمين . ؟ 
استجمع العجوز نفسه . 
وججدنا قطارا يتحرك الى الاسكتدرية ققفزنا فبه . كنا أربعة أو حمة . لاأذكر 
الآن . قفز كل منا في العربة الأقرب اليه . وكان الاكق هنديا . 


5 


هندي يعمل في السكة الحديد . ؟ 

نفد صير العجوز مرة أخرى . 

باولدي لا تقاطعني . كان هنا عام « 1547 » . أحضر الإنجليز جبوشا 
من كل الدنيا . استرالي ونيوزيلاتد وأنريكان أيضا لهم ذيول . ألم يقل لك أبرله 
شيكا عن هلا ؟ . ألم يكن أكبر منك منا. !9 


ضحك صياد امام عاليًا , 
ثم إلي قلت لك أن المنود علموني كيف امسك الئعايين . كان هناك ثعايين 
كثة في تلك الأيام . 

وأكمل العجوز حكايته الغربية . المائق الحندي كان أكثر جنونا من 
الطائرات الايطالية والألمانية . المجوز قابع في العربة التي خملف الماكينة مباشرة . 
لحقت الطائرات بالقطار . كانت الفنيلة تسقط فرق العربة تتفصلها عن بقية 
ال ربات . تشعل فيبها الاو وتطير القضبان والفلدكات والزلط مشتعلة متصلامة في 
الظلام . يظل القطار مسرعا يسابق الطائرات . بدا كأن الأمر مرب . قنبلة 
قنبلة وتتفصل العريات عربة عربة لمشتعل وما تمتها . في النهاية لم بيق غير الماكينة 
والعربة التي بها العجوز . وكأن السائق الحندي كان يعرف أن للعجوز أصدقاءا 
من الجتود الحنرد » صمم على أن لا تلحق الطائرات بهما . لكن الطائرات ظلت 
تطاردهما . العجوز يرى سقوط القنايل خلف العربة والأرض تتفجر . يشتعل 
الظلام ثم بعود فيشتعل . ظل متوقعا سقوط قنبلة في أى رقت فوق عربته لو فوق 
القطئر . بل نمتى ذلك ليحبى التوقع المرعب . 
هل جربت ذلك باولدي ؟ 


إنني أصدق كل شمىء . 

قام العجوز ليضع كوز الشلى الأسود فرق النثر بعد أن القى مابه بعيدا » وملام 
ماء وسكر وشاى معا . اعتدل صياد اممام . جعل ينظف بندتهته .. لأحظ بقايا 
تفل الشاى التي القى بها المجوز.؛ وهى مبعاة كرات بنبة قائمة في صف واحد 
فوق الارض . عاد العجور ليجلس ويقول 
كنت اتوقع أن يقف الفطار في الامككددية و 
عل المديئة “معت صرتها والقطار يدور حوها . بل رأيت اللهب يرتفع من قلب 
المديئة . إنها غارة مشهورة في الاسكتدرية أسمها غارة الست ساعات . الليلة كلها 
كانت مشهورة . وما رأيت أبراج الحمام وسط الليل ادركت أن السكة فتحت 
للقطار الى القاهرة . قررت النزول في كفر الزيات قربتي قربية منها . هل نعورف 
كفر الزبات 5 


ماذا يقعل به العجوز ؟ فكر صياد الام . لم بشأ أن يبيبه . ولأيام » وربما 
لشهور بعد ذلك فكر صياد ايمام كيف امضى العجوز الوقت تحت القنابل حتى 
ابتعد عن الامكتدرية . وعلى قدر ما رأى من ضعف البشر فإن الوقت الذي 
امضاء العجوز منتظرا موته تحت الغارة جعله لا يصدق أن الانسان كائن يمكن 
فهره وفي يوم شتوي داقء انسمت فيه الشمس وجلمت مرتاحة فرق الأرض » 
أحى صياد العام أن المنطقة الواسعة ذاتث الأرض السوداء والعربات القائمة 
والأرصفة القذرة » صارث بيضاه تعكس بهاء النور ٠‏ وتدقع العيون الى الاتساع 
بامتلاك الامرار . فكر أن المجوز الذي يتحدث عن حي الزمان لا هسخر منه 
أو يقصد يغاينه . ربا الأمر عكس ذلك ثماما . ربما يتمنى لو لم ير شيا مما 
خيو . أو لعله تصمد لصيند الام الجاة . في عصر ذلك اليوم سآله . 
للا سألحي ماإذا كنث أعرف كفر الزيات ؟ 
صمت العجوز قليلا . قال وهو يتراجع يسحد الى جذع الشجرة 


هل ضايقتك . ؟ 
مم 


أدرك مياد اجام أن ما فكر فيه صحيح . قال . 
ثرر أن بحول الحديث لكن العجوز بادره قائلا . 

إنها البلدة الوحيدة التي لم أعرفها رغم قرب قريتي منها وصل في السكة 
الحديد . ورم ذلك أكرهها | 
لم يعرف صياد لهام كيف كول الحنديث صمت . 
كان لي أخ ناشز بقول عنبا دائما بلدة ميئة تقع عل نصف الطريق بين القاهرة 
بالاسكندرية . فلا هى لبقت بالبحر ولا الثيل . حتى اليل يمر عايها مقطوع 
الفراع . 


وصمت العجوز قليلا 
كان غربيا يكره كل ماهو نصف نصف . لم يكن يقهمه أحد إمن الامرة . 


إستير العجوز يتحدث متقطعا . بدا كأنه لا يحدث أحدا بعينه . 
وصياد ابمام الذي طن أنه أبتعد كثوا عن الماضي كان يتراجع اليه . 
كان أبي يعلبه كثوا لشقلوته وهو صغير. مات أبي فتطوع في حورب 
فلسطين وعمره ثمان عشرة سنة . عاد برصاصة مستقرة جوار القلب ويزفر متحدثا 
0# 


ت قرم مع الفداتين في حرب القناة وعاد برصاصة في فخفه, وقال أن 
اي او ا و . هل تذكر النحاس 
باشا . ١ه‏ . كنت صفغوا ياولدي . 


أحس صياد العام بالعطش لاء بارد . لاححظ أن الربر الكبير القاتم إمام أحد 
الاكشاك الخنشية اكلاثة قد سقط غطايه جواره ؛ رفكر أبم لابد أهاره هذا 
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الخماء رم إنه جاع ذاها . 
صار مدرسا فقلنا أن المهاه ستبطعه والزواج ٠‏ لكنه تطوع ف معركة بورسعيد 
وعاد مصايا أيضًا . 


وحين قال صيلد العام لنفمه ء إن اللاعب الذي يمسلك بخيوط الأيام . لا 
يمكن أن يجعلها تتقابل على هنا النحو العنيف ٠‏ قال العجوز . 
جاءتني زوجته يوما يقالت إنه اختفى . 
رأى صياد امام أمامه لأول مرة ؛ وجها هرما ممزقا ييكي بدموع شحيحة . حلول 
العجوز أن لا تسقط كوب الشلى من يده المرتعشة ؛ ونجح بعد أن أمكها 
يدبه . قال . 
قامت ياولدي حربان بعد ذلك . لابد أنه لو ظل حبا لاشترك في احداها أو 
فيهما . 
كان ألى بقيل إنه لن ينته إلا أن يقتل . 


صمتا طوبلا ل ذلك اليم . تسللت البريدة الى الفضاء من حوهما . 
أقترب الليل بسرعة . قال العجوز وصياد العام يوشتك عل الرحيل . 
تصرف ما أجمل شبىء ؟ 
لم يرد . 
سطح القنديل . إنني حيين اصع فوق السيمافور لأغير نبت القندبل أضع 
خلي عل زجاجه وارتاح . أجل . كثررا مامت واتفا عل الملم وبحتضنا 
اليمافرر وخدي عل زججاج قنديله البارد الرطمب . 


مرت الأهام ولم تنقطع حكايات العجوز ؛ رفم أنبا كثييا ما حركت هاء 
ثقيلا ححارقا » إلا أن العجرز بالشجرة كانا محطة ححلرة . 


حلول صيلد الهام أكثر من مرة أن ينبي يومه دون المرور على العجوز فلم 
يستطع . كان بدور في الخطقة ويدور » يجد نفسه قبل أن ينصمع اليرع ماضيا الى 
الشجرة . في كل مرة يجد العجوز جالا تمتها مهما اختلف الموعد . كثيا ما 
يتردد في الحديث لأنه بخشى أن يبيج , إذا نحدث عن أى شمىء ذكرى شجية 
عند العجوز عريض الحماة . لكنه كان يتحنث ويسأل . صلر العجوز لا 
يممت لإيدو عل وجهه أمى . بل يضحك وبصفق يديه كطقل . 


فلل إنه تمى أمر زوجته منذ أتبت الحرب العللية الثانية . لقد امضى 
الخرب في فركة حارسا على خزإن مياه ضحم بناه الحافاء نحت الأرض . وإيلة 
الغارة الشهمة قنز من القطار عند محطة كفر الزبات . كان القطار لا يقف 
والسائى الحندي بدا يريد أن يلحق بالآخرة ! . أصيب العجرز وعول أربعين يوما 
في طنطاء وعاد الى العمل حتى تبي الخرب . وصف لصياد العام الأعداد 
الحائلة من القتلى بعد معركة العلمين . م رأسا وجدها في خوذاتها بلا اجساد . 


وم قدما في حتائها بلا ماق . وم خاض في دم متنثر . بعد الحرب عمل فراشا 
في القطارات ينظفها في المحطات الأعية » ويجلس وحيدا ومط المقاعد الصفراء 
رتحت الضرء الشحيح يغني 3 يلوابرر قل لي ٠‏ لعبد الوهاب ترق وصار عطشجيا 
يمون القطارات بالفحم ولمياه وبشعل النار . تغبوت القطارات وجاءت غييها لا 
تعمل بالفحم فصار « محولجيا » يقرع بالعمل على التحويلات الارضية . وانتهى 
به الأمر « قتاديلجي » » يشعل الفناديل وبغمر زينبا وخائلها وبرتاح على زجاجها . 
لي رحلته الطريلة كان يزور زوجته كل شهر أو شهرين . بعد أن استقر في 
الاسكندرية تذكر زوجته فاحضرها . هرى ابنه الصيد فجأة ومات . عادث زوجته 
الى القرهة . كرهت الامكندرية ولم تر برها . زارها مرات قليلة لكنها صارت 
زاهدة في الكلام . بدت قد اعتزلت الدنيا والناس . لماذا لذت يسافر البا1؟ك كان 
المجوز يضحك . إنه راض عن العيش في هفا المكان مع الئمايين ومتظر موته 


تحث الشجرة . 


0 )( 0 


الييم أخختضمى العجوز والشبجرة والأكشاك الثلاثة . يسأل صيلد الجام نفسه 
والتعبان الحبيث لم يرتفع رأمه بعد . يمكن أن يحدث هذا في ايلة واحدة . تفي 
« قمر » و« الشرطي » و« العجوز » والأكشاك جميعا. الاننان الخنيث 
بمكنه أن يفعل ذلك . وربما يغير الله وجه الأرض أى الحظة يشاء . إن الذي جعل 
الأعرام الخمسة تمضي بلا صبد لقادر أن يمل الأرصفة تصعد فوق المماء . 
لكن إن تتفي الشجرة العظيمة فهذا هو اللغز رغم باطته . الأشجار لا تدعل 
في حساب الانتقام . إنها موثل راحة وصدر حنان . الله يخلق الانسان ليأخفه . 
الحياة غزل مقيت ينما حقا . لكن صياد المام لم يسمع أو يقرأ أن الله يغازل 
الأشجار ! . وشجرة الئوت الوادعة المجوز لا قبل لائسان بقطعها". شسها 
وفمرها يبدئان ثورة الانتقام . 


يدرك عاد العام أنه ما رأى اليرم غير أرصفة ميتة » وبضاعة ملقاة 
متباعدة » وقضبانا مبداء متشابكة » وأسلاكا متهدلة » وبفعا من المازوت الأسيد 
سقطت من سحب حمقاء . وإنه ل يشاهد حتى عامل دريسة واد أو وحيد 
بمثي سليما أو يعرج بككفه المائل ! . لكنه لايصدق أن هذه علامات موت ١‏ 
الميت لا يأتي بشعا هكذا إلا بإصرئر . وصياد المام ما خذل أحنا أو إله 11ه . 
بالامس قال العجور . 
أراك صاحبت الشرطي مؤعرا . 
لكنى لا أحيه مثلما أحبك . 
ضحك العجوز وفال . 
بدن كر ؟ 


اشم مياد العام . امتطرد العجوز . 

الشرطي « مومى » هذا لغز كبير . 

صمت صياد الجام الذي لم يكن قد سأل الشرطي عن أسه . بريد أن يسبع 
نقعل . عرف كيف يحدث العجوز . 

يقوليك إنه منذ ثلاثين عاماً وهو يبلس في الكشلك . ولا يفمل هذا الا 


حبيث أ 


دابع صبلد العام الصمت . 
- يريد أن يتزوج من « قمر » . كثيرا ماعاد الى المنطقة بالليل ليحدثها لي 
ذلك . في كل مرة ترقض فيجلس وبيكي أمام الكشك . 
دهش عاد الهام . قال 
كل ليلة يفعل هنا . ؟ 
لانزال - لم يكف ولم يصل . لابد أنه يبت النية على غدر . 
إنه لم يذكر لي شيعا عنك . ألم تتحدث معه من بل ؟ 
قال العجوز عل الفور . 
الملذا انحدث معه ؟ 
لم يفهم صياد اثمام . ضمت وفكر في القيام . قال العجوز مباغتاً . 
مازلت موملا في يد الام ؟ 
ل م يرد . 
أنت بالتأكيد لا تعرف عدد العام الدي اصطدته ؟ إنني مازلت اعرف 5 كان 
عدد مركبات الانجليز في فوكة واعرف "م يرما عملت ايلا أو بارا !!! . 


للمرة الثالثة كان يسمع السوال . ترك العجوز متعجبا من الجميع . انه 
الى رصيف القصب حيث جوكه الأعية . لم يكن يدري أنه ببسمع الؤال 
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هناك أبضا . والآن يتساءل هل كان لهذا الوّال من معنى لا يفهمه ؟ لكن 
العصافير تصخب ورأس الثعبان يظهر » فتخرج حبة الرش الى هنفها الذي 
انتظره كثيرا . مس بالعرق قد بلل ملابسه رغم ظل المكان وبرودته . 


0 © يريد أن ينام في مكانه . يود لر يتحول الرصيف الى خعيمة داقهة . 
يرى مظلة العصافير تطرر متقرقة ثم نعود متايمة . افزعها موت انطلاق حبة 
الرش . لكنبا تطير من جديد ولا يبد العصفور الصغير معها . إنه لا يستطيع 
الطيإن . وررما مات . لكن العصافير التي كالت تصرخ من اجله لم تممله . لماذا 
إذن تجمعت ؟ لاذا قتل الثعبان ؟ . أى حماقة يرتكبها الجميع . 


م يشأ أن ينبض لبقترب من التعبان الميث . يديك أنه سب رأسه مغطى 
بالدم ؛ وربما السم . وسبوهى طوايير مل تألي من كل اتجاه فترحف فوق النعبان . 
مل صغير قذر بظل قابعا في شقوق بعيدة لا تلفت الانظار » وربما لا تخطر بيثل 
أحد ؛ لكنه يظهر بعد أن يبي كل شمىء فيكون هو الفائز بالغنيمة » و يمثي 
منفردا أو محتجمعا مزهوا بنفسه فيملاً أعين الأغياء ويسد الطريق . وصياد البيام للا 
يربد أن يتقياً . لكن هل سيظل مبطحا هكلا ؟. هل حقا سينام ؟* . إن 
الموت الفاتن ‏ الماهر » يسقط فوق رأسه تصحيه ضححكة مجلجلة واهتزاز لي 
الكين . 
تصطاد الثمايين ؟ 
كان قد بدأ يتذكر أن علفله في المباح لم يطلب منه أن يصححيه ليصطاد 
العمافير . قال نقط « خخنني معك أصطاد » . لكن الذي قال « أنت كبر 
تصطاد الام وأنا صخير أصسطاد المصافير » كان صوته أجمل ووجهه ابي . صوريته 
الان نري في الفضاء - 


ومس أن جسمه صار ثثيلا لا قبل لروحه على حمله ! . الخدعة بت في 
الذي علمه الصيد واختفى . ولا فيمن اختفرا بعد أن سألوه الوّال القامض . 
الان يدرك صباد الهام أو يككاد . لكن الصرت سعان ما يبرب من أذنيه . الصورة 
البهية تضيع من عينيه . لايسمع إلا الصوت الجميل العاهر يتردد من بعيد كأنه 
قادم من فوق المقف . 


0 0 0 


كام مسنندا على يده اليسرى ينا كانت تضحك . علق البندقبة والملاة 
حول كتفه . جعل بنظف لابه . 
أنت . ماذا جاء بك اليم ؟ 
إنني اجىه كل يرع . وكل يوم أجمع الحبوب المبعاة فرق الأرصفة . 
'كنك فوق رصيف القصب . ؟ 
شاهدتك وأنا على رصيف الحبوب . 
قال وهو يسير . 
هل امك معك ؟ 
إنا نقترب من الليل . إنها مع شرطي الرصيف . 
لم يكن في حاجة الى ما يفعله معها مللما هر اليوم . قالت وعى ترتدي سرزالها 
ماراك غدا . 


كانت عربة السكة الحديد معتمة وما . دائما هى كتذلك . إنه لاينمى 
وقغ ضربات اقدامهما حين يبارى الكون » وخاقط حجب القبب وتتكشف 
جدران العربة عن دتيا يهيضاء بيضاء . لكن وقع الضربات لم ينزعهما قط . لبس 
في الكون ثمة أحد يسمع-. رهما لايسمفان إلا بعد أن يتبيا . وبمعان صدى 


٠. 


بعيدا جميلا . وجهها الممري يضمىء أمام عينيه . يتراجع وجه زوجته الظيب . لم 
بعد ؟! راها حين صعدت فرق السطح بعد طول انقطاع . كانت متالقة صعيدة 
نكاد ترقص فاندفم قائلا . 
هل تتقبلين الاعتذار ؟ 
أقترمت .تايل ضاحكة قالت . 
- من أنت ؟ 
رعضت شنفنتبا الفل فكاد يسأها من أنث ؟ لكنه كال . 
صياد يمام . 
ضحكت حتى خالا تغازل الكون السابح في بنة النور . أوشك أن يضحك 
فأمسك . وجهه ليس مثل وجهها لي بهائه . 
فقط ؟ 
فالت واتتربت أكثر . كال . 
أعمل تبانا . لكتى صياد يمام , 
ل صد المام ليس عملا 
قالت ذلك ثم وضعت سسابتها على شفتيبا خعجلى . 
ته 7 
ا 
لماذا أردث الاعتذار ؟ 
ربك . غميت الموضوع فجأة. هل هى حشا تعرف طريقها . أم أنها 
الامكتدرية تطبع ابناءها بالفرح والانطلاق ؟ 
لا أعرف . لكن يبدو أنك غاضبة منى . 
أنا لا أغضب من أحد , 
رأ يغضب ٠‏ مغرث زوجته . م لغضب . وحنى الآن لا بدو علما غعضب 
تراجعت عياها "ا تراجمت عيناه . ذبل بجهها ؟ا ذبل وجهه . خمة عشر 
عاما شهىء كثير حمًا على طائرين . لكن ليمست السنون يحدعا هى التي باهدت 


فى 


ينما . نقد صارت أكفر طيبة ووداعة . لكنه يعرف الآن أنبها تيد من الدنيا 
الانحاب . تماما كملاك احمق مدق أن الأرض أجمل من السماء . لكن كيف 
ظل هو متاوبًا . تعرف زوجته مالا يعرفه . ربما رأت مالم يره . لملذا لم بها من 
قبل ؟ لاذا ينسى كلما قرر . ؟ . إنه لا يمدق أن هند جامعة الحبوب الجميلة 
صارت مرقأه رغم أنه صار يسعى اليبا في العام الأعير كثيرا . كانت صفية حون 
راها في كشلك الشاى أول مرة . كان ذلك منذ.عشر صنيات ٠.‏ يزعم لنفسه أنه 
أخط يماما البيىء . وجهها الممري وعينيبا اللوزيدين اللتين لا يعرف أسوداوين أم 
عسلبتين . ؟ يعرف فقط انبما ماكرتين كعيون الأطفال . يزعم أن ملايسها 
الواسعة الممزقة كانت جميلة . سأها قالث أنها جاءت مع أبيها يأمها من الصعيد 
في رحلة لم نفهمها حتى بعد أن كييث . أن اباها الذي كان خفيا فرق رصيف 
القتصب بنى هما كشكا تحت كوبري الخاريخ عاشرا فيه ثلاثة » حتى سممته يقول 
لأمها إنه ضجر من كل شمىء . قالت إنها رمى صغية كانت تصعد من تحت 
الكواري لشراء شبىء ضراه يزن القطن ؛ وم تكن تعرف أنها متفابله بعد ذلك . 
وإنما صعدت مرة وم نجده . ثم لم تعد تراه كل يوم فلم تعد تنظر الى من يزن 
القطن . لم يمدق . قالت اذا لا بيصدق ؟ ‏ لم يرد . صارت ناضجة تملا عينيه 
وتحرك روحه . قال إنه كان ينظر اليها حين تذهب مع ايا الى كشلكث < قمر » 
ويشفق عليبا . لكنه لم يفكر فيا حنى فوجىء بها كبية هكذا . قالت إنها 
سمعث أباها يقول لأمها أن رحلته للاسكتديية خايت . لقد جرب أن يمسح 
الأحذية فطاردته الشرطة » وكر الوحل ححتى حمث الناى من مسح الأحذية . 
جرب أن بيع الكحلك أمام المدارس قلخطف منه الأطفال أكثر مما باع . أن ييبع 
المبن والمش جور الكوبرى غضربه الباعة القدامى » رغم أنه يكسن نحت 
الكوبرى » يهم لا يعرف أحد أين يعيشون . إن صحته ضعيفة . وربما هو 
الصعيدي الوحيد في الاسكندرية الذي لايستطيع العمل في «انرسان . وحرامة 
القصبب مريعية ؛ يمار القصب يمصرن الدم قبل الكر ثم سممته بعد ذلك 
يتحامث عن السفن التي تأي الى الميناء ‏ كيف سيعمل فوقها وكيف أنها مصدر 
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مال وهدايا كبير . ثم أنه وسيم يتطيع أن يتلع الجلباب ويرتدي بدلة العمال 
الزرقاء . ولما ححدثته امها عن الغياب » قال إن رحلات السفن تصيةٍ مهما طالت 
لأ فرحة اللقاء العائية نُسى كل شمىء . 
ألم يعد أبوك بعد ؟ 
كان لابريدها أن تنصرف . مألا وهو يعرف الأجابة . وإنها لم تعد تحدث عنه 
مد أكثر من العام . وهو في الرفت الذني رآها تحاول أن تنسى كان يذكر أباها . 
قالت . 

أما زلت تذكر . ؟ 
فكر كيف إنه على طول معرفته بها لم ير امها من قبل . لابد انها تنسى مع الشرطي 
احزانا كثية ‏ لاببغي أن يكون ظالما الى النباية ٠‏ لن يسأها عن ذلك 
وسربتمسم . لقد حمل المكين ححزنا ولم يخيها . وحتى الآن لا يعرف لماذا فمل 
ذلك . ربما لأن صياد امام داثم الببحث فرق الأرض عن أشياء طائرة في الفضاء | 


0 0) حين تحدث لأول مرة مع أحد رواد البار ضحتك الجالسون جميعا . 
قال أكثر من واحد « من أنت يأخ . هل أنت معنا في البار ؟ » . كان 
أصحاب ثلائة وجوه برتاح الى رقيتها هم الذين يقردرن الضحك والكلام . 
أحدهم هو الذي خاطبه . انقفه الجرمون , 
لا مئاخذة ياجماعة . البيك دالما ممترم . أنا شبت والبيك محترم مدذ أيام 
العباب | 


ادرك الجرسون أنه صب الزيت على الثار دود أن يدري » فاستشرق في 
الفحك وازداد الحرج . كان يمكن لصياد امام أن ينسحق . أن يخرج . لكنه 
ججد نفسه يضحك . أمر مثير للضحك ححمقا أن يتحدث بعد المتين الطويلة 
المامته . وكيف تحدث . لقد *مس . 


حضيتك تعمل ف المناه ؟ 

وفوجىء بالصلار يقط من فوق الجبل . انخفض الضحك كنبا وترددت 
أسيات السعال في أكفر من ناحية ؛ بينا قال الشخص الذي همس اليه . 
لا . الحقيقة المناء تعسل فينا جميعا [ 

يفام ماحكا ضاربا المنضدة يده يخاطب الجالسين . 

يسألني إذا كنت اعمل ف الميناء . أخرا عرفت أن الامكددية لا تعرفني . 


عاد الضحك والضرب يملا المكان ( . البعض صار يسعل بقرة والبعض 
بيصق فرق الأرض . قال نفس الشخص الذي كان متوسط العمر مثل رفيقيه . 
أخبما نطق قايتباى ! 
إذن فهم يسيونه قايتباى وهو لايدري . طوال السئين الماضية كان مثل القلعة 
الرابضة عند الطرف الشرقي من المديئة لا يعرف أحد لما عملا.. يقال أححد 
الثلاثة . 
مشروبات قايباى كلها عندي . 
لا عندي وسبدي العدوي . 
الا . البار كله يشرب على حصالي . 
قال الثلاثة ثم مهضرا والتفرا جالسين حول منضدة صياد هام ء وتطلعوا اليه 
جاهدين في قمع سكام . 
لا مواخذة . ليس فينا من غضب . 
كان يشعر بوجهه الذي لائراه » يتتقل بين الألبان ساخنا ؟! يقل القطار بين 
أعمدة اسلاك التليفونات . لكنهم فرجنوا به ينفجر ضاحكا مرة أخري فعاديا 
يضحكيت يبنا هدأ بقية الرواد واتشغلرا عنهم . 
حقيقة ماذا تقول ؟ أنا خندامك وال . 


تردد صيلد المام قليلا ثم قال . 
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فقط كنث أسأل ما إذا كنت تعمل في الميناء ؟ 

قال كال على الفور . ظ ظ 

أنا أعمل في المينا . سلامة يعمل في المينا . مصطفى يعمل في المينا . وبعد 
عاديا يصخبون من جديد وصماد العام يضحك معهم . 


قال ملامة . | | ظ 
كال ثانوبة أزهرية . كان المفروض أن يجلس في الجامع قجلس على ظهر 
البحر . 


بدا إنه لم يعد تمكنا الضحك أكثر قال كال . 
وانت ؟ 
جود اي ليها أسمه لأحد بعد أن ترك عمله في مكابس النطن . 
مأب منميك صياد العام . هذا أجمل . 
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عرف أن هناك أكثر من شركة ملاححة عاو الاين 
المصريون على السغن . إن كل سفينة تأني أو ترحل تسسجل رحلتها وأسماه المصريون 
9 ْ 5[ 20 خطاً إلا إذا ارلد أحد أن يبرب من 
سوس مي ش أممة « أبر الدهب » 
البلاد . اخميهم أنه يبحث عن قريب له من الصعيد أسمه « مرععي . 


خرج منذ ثلاثة أعوام ليعمل على سفينة لم يقل لاحند عن أسمها أو رحلتها أو 
جنسيتها » وحتى الآن لم يعد . وعدبه بالمساعدة ؛ لكنيم اخغرا . 


حين ظهروا من جديد » قالوا أن الباخرة التي كانوا يعملون فوقها » غرقت 
في البحر الاسيد بعد عاصفة سوداء » وإنهم انتشلوا الى ميناء أوديا بأعجريه . 
من هلك اتقلوا الى العمل لوق باخعرة ايطاليه قطعت رحلة طويله الى بنا . هلا 
هو سر اعضائهم لمدة علم . وجعلوا يضحكون . سألوه إذا كان قريبه قد عاد 
فطلب منهم مواصلة البحث . أمضوا أسبوغين في الامكندرية أخبريه خلاهما 
أنهم يحدرن في سجلات الشركاث والتوكيلات الملاحية عن قريبه هنا لكنهم لم 
يصلرا إلى شىء - قالرا إنه لم يافر على أى سفينه . لم يكن هو ير الفتاه 
بشيىء مما يفعله . وحتى الآن لم جنيها . ولا يعرف لاذا كان يريد أن يعيد هذا 
الغاثئب من وراء الاقق . 


بعد شهر عاد مصطفى وكال أخخيراه أن « ملامة » انتقل للممل فوق 
سفينه لبنانية . ملامة يحب بيروت دون مولي الدنيا كلها . أنبما سألا عن قربيه 
امقاواين الذين يعملرن في شحن وتفريغ السفن . وهكذا يكون البحث قد تم عنه 
لي البحر الير وم يعثر له على أثر . 
م يملق . 


بيك خهر عاد بعتي وغذة: الى بار أعيو أن علاية 1 يعد حت 
الآن من لبنان . ضربت الزيارق الاسراكيلية الفينه في ميناء صيدا . المصري 
الوحيد الذي كان عل اللسفينة اللينانية غير ملامة علدء وقال أن الضرب تم 
وسلامة على الغاطىء . 
قال علد المام . 
لعله يعود بعد ثرة . 
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قال مصطفى . 

إنا نحظر . لقد حثرناه من خط ناك . 

قال عبالد ايهام . 

أين كال . ؟ 

قال ممطفى . 

ألم تقرأ في الصحف . ؟ 

الا . ماذا حدث .؟ 

إنه الممري الذي قل ايطاليا لي نابولي . 

وضع صماد اجام كأس الروم ونظر داخله . ماذا يبري ؟ تتحطم السفينة فرق 
الماء وسلامه فوق الارض ولا يعود » يبنا يعود من كان بالسفيئة وقت الضرب . 
وكال يفعل ايطاليا في نابولي ؟ يدث كل هذا لانه سأل عن رجل تله أو اختضى . 
اذا لم يظل عسامتا في البار ؟ . 

قال شلردا . 

كيف * 

وصار البار الصغير متعا من الخلاء المفرغ من الهراء » غخانقا وقايضا . بدأت 
أشياء غريه مثل الفل ولت مثل فل . إنه لا يدركها تماما » تحزج من أعلى 
رأسه ٠‏ وعواء ثقيل أسود يحتل فراغ الرأس . 


حكى مصطقى كيف قابل كال صديفا ابرلنديا لي نابولي يعمل عل باخره 
اجليزيه فقرر أن يترك السفينة الايطاليه وبممل مع “صديقه الازرلندي الذي كان 
يعمل معه من قبل منذ عشر سدوات . لككن القبطان الابطالي رفض أن يتركه إلا 
في ممر حين تعود السفيئه مرة اخرى . كال كهرباني نادر له سمعته فوق السفن 
ويستطيع ترك أى سفينه لمعمل على غيها فورا وكثما ماقعل ذلك من قيل . وإذا 
حدث ورفض قبطان اعطائه جواز السفر وتسريحه كان سل كالب يبرب ٠.‏ إذا 
بض على ميعيدوني إلى المفينه إن ظلت في الميناه . أو الى السفاره المصرية . 


يف 


لي الحائتين لن أخسر © ,هكنا يقول دائما » ولقد عرب أكثر من مره فشل في 
بعضها ومح في الأخرى . كان يستطيع (متراج جواز سفر في أى ولت . 
علاقاته الطيبه مع سلطات المناه في الاسكددرية سهلت له ذلك . هناياه كنيو 
وأن تسرب معظمها الى نماء شارع الممجاري . 


هله المرة هرب كال . حذيه مصطفى . « القبطان فرصا صقل أعرج 
شس لابد كان لص سفن في فيص أو مالطة » قال كال لمصطفي قبل أن ينول 
الي المدينه التي عربد في أحد باراتها عربدة امكتدراني . ٠‏ يعني مالحاش لازة » 
قال مصطفى . انتبت العربده بأن ضرب البارمان بزجاجة فيق رأسه لمات . لم 
يسمح القبطان لمصطفى أن ينزل الى المدينه ليتابع قضيه صديقه . ١‏ أنا لا أملك 
جرأة ال . لكنى لا أصدق أنه يقل » . قال مصطنفى . 


عاد صياد اهام من الخلا الفانئق ‏ في عودته واجهت عييه عبن ثمس 
صغية حمراء حلده فاسيه . عرق كتما يبشكل ملفت لنظر . قال مصطفي . 
أخيت سلطات الميناء فوجديهم بعرفون القصه . عرفت أنبها نشرت 
بالمحف . 


لايُعرف صياد الهام لماذا فكر أن بسأل عن أسرة صديقه . إنه لم يسأل 
أحدا عن أسرته منذ وصل الامكتدرية . كل ما عرفه من الذين عرفهم ساره 
اليه دون أن يأهم . 


لا يعرف أيضا لماذا لم يسأل )! ترك البار ولم يعد لايام قليله . عاد فلم يبد 
مصطفى . لشهور لم يمد مصعلفى . في كل مرة يحسيه الجرسون حزهنا . 
+ مازلت تال عن مصطفى » يقرل الجرسون . لا يمرف البرمون سر 
جهامة صياد امام . المنكايات باهته كلها والرياية في الأأصل مهزله يدير وقائعها 
مب 


قم . أخمر مره كانث مند أسابيع ؛ ايلة أن حدثه الشرطي عن الطفل الجمبل 
الذي دهمه القطار . 


لم يفكر ياد امام أن يقبر هند بشبىء . تاق حقا أن يأنيها عخير . لم 
يتكم بحنه عن أبيبا خوفا أو توقما للفخل . أراد أن يكون صاحب مفاجاه سارة 
لاحد أى أحد . كان البحر مغاجاه . 


رع (0)» 00 
قالت واجمه . 
يدو أن كلا منا قد ارتاح إلى حياته . 
ثم إنني أكير وأصير جميلة . 


ضحكثت بهى تقترب منه . تعرف أنه ححين يراها يرتبك : منذ مس سسنوات 
حين شاهدها لأول مرة في كشك الشاى مع أيها » كانت جالة القرفصاء حول 
كوم من حبرب القمح . انحر جلابها عن ماتيا فكشف جزها من أعلى 
الركبنين السودلويين ١‏ إنها ترتكز عليهما كثرما 6 . قال في نفسه وبدا مرتبكا 
فأدركه . هله المرة لم يرتبك . اقترب منها . أرادت أن تتراجع . لم يحدث أن كان 
قربا من قبل . إنه جواها محق . لكنه الوم لم بتلعام أو برتعش . اتتربت عله يعود 
هايها ١‏ قالت . 
وكقي مره واحده . أمى لي انتظاري . 
جات تاج لحري 
وجلبها . فالت وفى ترقع مرواها الى ومطها .لم عتلمه هذه المره . تركته معلقا 
ذوق احدى عقبها . 
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أنت اليوم غريب 

لم يعلق . قالت . 

أنت تمرف < طلبة » المجوز ؟ 
تابه 


ع كيف إذن تجلس معه كل ييم ؟* 

لم يرد . أخمبو العجوز منذ قليل باسم الشرطي لأول مرة » وها هى تخبو باسم 
العجوز اللي جلس معه أكثر من عام . لم يعد يندعش . قالت لحجل . 
ألم بقل للك شينكا *؟ 

يتحدث معي في كل شيىء» . ماذا تعنين ؟ 

يربد أن ينزوج أمي . ' 

ضحك عاليا فتردد المدى في العربه المظلمه كانه طرقات النحاس في كهف . 
قال : 

هل تعرفين موسى الشرطي ؟ 

أجل . 

أخخبرني البوم طلبة العجوز أنه برهد أن يتروج من قمر . 

تعلقت بكتفيه كقطه . كانت صادقه حى أنه سمع دقات قلببا يهى تقول . 
تريد أن أتزوجلك . 

بوغث . رأها بمامة معيده . كاد يضحك فأحى بالاسف . قال . 

طلبه العجوز يقول أن قمر ترفض الزياج من موب. الشرطي . 

تركت كتفيه . تراجمت . قالت كابا تحدث نفسها 

أمي تقول أن أبي سيعود . 

عرجا من العربه يفكر كلاهما في شىبم يقوله للاخر قبل الفراق . 

هل تربني قاسيا ؟ 

قال قبدا أنبا لم تسمع لأنها قالت . 
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إنك منذ منوات لا تصطاد . 


- هل تعرف 5 مامه أصطدتها ؟ 

لم يكد يندحش للمره الرابعة في يوم واحد حتى تابعت . 

إننا نخحصى عدد حبات القمح بالاذره قبل أن نييعها كل ليله . نحصيبا حتى 
المباح , 


وضحكت وعاد اليوم الى ذهنه من أوله . كانت المصابيح المملقة أسفل 
سقف الرصيف قد أضيكت فأدرك أن اليل قد دخل . لابد أن حوله ظلاما 
بحق . قالت وهى نبتعد . 
الت عاد حامر كلت :افق :عن لل فزو .د عاك قن 
م يرد . لم يعرف كيف فارقنه ولا أى طريق سلككت . اذا قالت سأراك غدا رغم 
فسوله . ؟ قالتها مرتين » وعى لم تقلها على طول ما عرفها من قبل مرة ثم هاهر 
الغد يكاد ينصع رم تظهر . لقد قتل النعبان ونبض ولا يبدها واقفه جواره ؟! 
ل 
لا يسمع الآن صرتها العاهر والكرن ل بعد متر . 


0 0 ينظف ثيابه ما علق با من ثراب . يعلق الخلاه حول كته . 
يرفع بندقيته الى أعل بالحركه اللالراديه . سيجدها بعد قليل . يقول أنفه . 
يذكر أنه فوق رصيف القصب . دائما هى فيل رصيف الحبوب . أمى كانت 
صدفه . قتل ثانا اليوع يمسك بمعصفور على لفس الرصيف ء ورا لي نفس 
الكان . صدفة أيضًا . أجل . أن يقت ثعبانين في يومين متاليين بنفسى الطريقه 
صدقه . لا يمكن ان يكون .صياد ثعايين . لكن المصافير لي اليومين لم تحمل 


له 


العصفور الصمر اهذه صدفه أيضا !؟ فوق رصيف القصب كان يصطاد يماما 
كثيرا وهدهش . ذلك كان أيام الصيد . الآن يصطاد اكعايين وقضي الجميع . 
تضيىء مصاييح الرصيف فوقه فيعرف أن النبار يوشك على الذهاب . ماذا 
ميفعل في الظلام . وسط اليد بلا مصباح يعلفه فرق بندقيته . أى يرم هنا 
الذي انقضى بلا طعام أو شراب . بلا حديث . بلا بشر . هل اخضرا حقا الى 
الابد ؟ لايصدق حتى الان أنه لم يري أححنا كيف نى أن يأكل ما أعدته له 
زوجته ووضعته بالخلاه . آه منبا وادعة العينين . تقول إنه لا يصطاد ء ولا تنمى 
أن تضع الطعام . تعافه كشبىء ثقيل وننظر اليه بعينين دامعئين . أى عذاب ؟ 

لماذا يكون على الصياد أن يتدثر دائما بالصبر ؟ لماذ يطول الصير فيدو كانه 
مناط الحياء ؟ 


بتر جسمه فيعرف أن البندقهه تهنز يبن يديه . إنه يسعل . قالت أن الم 
شدبد . وهو يحس الان حقا . ها هو جسمه يخذله . ان لصياد اجام أن 
يستريم . أن لصياد الهام أن يستريم . ضوء المصابيح الشاحب يرهق عينيه . 
بنزل البندقية وبعلغها عل كضغه . بخرج من اغفلاة غظام من الصوف للرأس 
والوجه محا وبرتديه . يسرع المخنطى وهو يمسم الخاط المشال من أنفه بمنديله . 
ميدخرج من الباب الذي دخل منه أول مره . سيرى زحاما فوق كوبري التلرئخ 
وحوله من العربات والترام . في الشتاء لا بنتظم بحر الامكندريه للا برها ٠‏ في 
الصيف وجهها يشره . لكنه لم يره رؤية حقة .. دائما خلف الاشياء . الصيد 
جعله في المؤخره . لعله ليس الصمد . لابريد أن يعرف فينفجر . شمىء ما يؤله . 
يجعل أسنانه تضرس -. بكاد يفجره . ليس اليد . ليس الحزن . كيف فاته أن 
يتبول ؟ كيف حبس البول كل هذا الوقت . لقد أحس بالرغبه في الضحى واتجه 
الى احدى العربات . يتذكر الآن أنه لم يدخل العربه ولم يتبول . كيف تحمل 
الوخيزات الحادة: في. الحالب ومجرى البول ولم بشعر بها ؟ عادته القديمه السركه في أن 
يتبول في الخلاء هى سيب هذا الام . أجل . كان رغم وجود دورة مياه فوق 
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السطم قرب غرته هوي التبول وسط الليل من أعلى السطح ؛ وهسشمع لصر . 
اصطدام قطرات البول بأرض الشارع وهو يقطع نوم الليل 01 وى طول المدت 
والقرى والطرق التي جرى فيها تبول وق الارض وسط الليل والبار ٠.‏ تحت 
الشمس والمَمر رأي في الظلام بوله بارقا كالكهرمان , وراء يض 1 وراه 
أحمر. وكان يعرف أنه سيعاني من ذلك فيما بعد . انفده الزواج ححين خعليت 
شقة في المنزل فاضطر اترك السطح ‏ لكنه لم ينقطع عن عادته خلال الصيد . 


يتجه بمعة يففز من فوق رصيف القصب الذي أختفت من جالبيه 
العربات البوم . بريد أن يصعد عربة قربيه بين الأرصفه . مسيخلق بابها عليه 
وجول . لن يفعلها في الخلاء مرة أخرى . 
يتراجع فزعا رافعا ذراعيه لا يدري إلا وهو ساقط فرق الارض على ظهره . ليس 
هنا الذي وقف عل صدره بقدميه ورفرف مبناحيه المريضين في وجهه وكاد ينقره 
في فمه يمامة يتابعه الآن طائرا اسفل مقف الرصيف مبتعنا . يراه يعود مرة 
أخرى أسرد جهما وفي معة يدو مها أنه سينقض فوقه ليثم ما لم يفعله . 


يقترب فإذا به ليس أسيد ولا جهما . ينبض صياد اجام بسرعة غير معط 
للذهشة عينا ولا شفة . على يقين الآن أن ما ححدث ليس بمعجزه . الطائر 
يمامم ‏ يمامه تسبح تحت الرصيف ذاهبة ابيه . يمامه تفتح باب السرور . يمامه 
طال الشوق اليا أو طال شوقها فعادت جائعة بعد الضنى . إنا لبق يماما 
سيأني بسبق الأيام . يضحك وينزل البندقيه المعلقة حول كتفه تتفجر دموعه 
وتتثال ماخنة تغرق وجهه وتختلط مخاطه وهو يضع بالبسدقيه حبة الوش بعد أن 
فرغت حين قتل النعبان . يتابع امامه عنيوط سلكيه مرج من عينهه . مسح 
مخاطه بدموعه من فوق وجهه وشفتيه . يمري خلف الهامه ناظرا اليا يكتمنى أن 
تعود . بريد أن يكون تمنها الحظة واحده ‏ ينسى البول «الألم . نسقط اللفلاه 
فيتركها . بريد ابمامة وهذه فرصته الوحيده ليزم صوت الري وفراغ المكان . لو فاز 
كم 


بها سببيها لقمر يعند والشرطي والعجوز . سيعودون . متبكي زوجته إذ تعود 
البجه لعيني زوجها . خمة أعوام من الخيبه ليست بالأمر السهل عل رجل في 
قلبه دم ساعن . صياد لا يعرف إلا الصيد . سماد لانريد أن ينظر الى قدميه . 


نقف الجامة أسفل المقف بهو بعد لم يصل الما . مايكاد يقترب ححتى 
تطير بقرة فاردة جناحيها عائده لختصبح خلفه . باغحه فلم ييأس . لانريد الآن إلا 
أن ييقى الوميض الاعير للبار قليلا . نور مصابيح السقف عجوز وهو لم يحضر 
معه مصباحا يبديه . تقف اجامه من جديد يهو يلهث للحاق بها . يقرر أن 
يصوب الها طائرة لو عادت . فليركز كل حراسه في أن يطلق بندقيته في اللحظة 
التي لا بعرفها الزمن ٠‏ ولا يدركها الظلم ! ولن يفشل أو تخونه قدرته . يقف ناظرا 
الى الهامه . يخنطو بترقب ثمر . العامه اللعينه لا تعيد هذه المره . تطير الى ناحية 
رصيف الاشا . يتابعها ورا . هل كبري وراءها عبر القضبان «الارصفه . 
والآن ؟ لكنه لن يستطيع تركها . إذا لم يوقع بها لن يأتي أبدا يمام . 1ه . ماذا لرهد 
أن تفعل به .؟ والليل ثقيل الوجه تسبقه أنفامه الموداء . تقف الهامة نحت سقف 
رصيف اللباشا عند ححافة أحدى العوارض العاليه ويراها من بعيد . مايزال صياد 
العام حاد النظر . أل يقتل التعبان منل قليل . ره الفمق ما يزال ياعده . 
تقفز من فيق الرصيف . عبناه معلقتان يبا وقدماه تقفزان فوق القطبان ولا 
تخنطئان . يذدكر صماد امام أن ذلك لم يحدث له من قبل غير مرة واحده . لم تقف 
ابمامه فوق صدره 15 فعلت هذه . ل تسقطه فوق الارض . أتعبته كتيرا وهى تطير 
بين الارصفه . دعل اللعبة معها تحديا . قال له « لاتتحرك . أمسك الخلاه 
انتظرني سأحضها حية . لن تكون لغيك » . يكلد يتعثر . ماذا قال الشرطي 
اللعين أول مرة . لم يقف . حمل الخلاه مجرى خعلفه يكاد يسقط بها كان بريد 
الهامة . ينم صياد النام من غلمة الصيد ومن مألوه المثال امير . الصوره 
الجميله للوجه الببى تعود تجري أمامه . هو اللي قال « أنث كبير تصطاد العام 
وأنا صفير أصطاد العصافير » هو الذي تابعه حاملا اففلاه الكاكي صغبا بثهابه 
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البيضاء فرق أرض سوداء . كان سياد اجام يطارد اجامه يقليه مضطرب عليه أن 
يتعثر خلفه . لم يحب لثيابه البيضاء أن تخ ء ولا لوجهه الرىيه أن يرح 


ما يكاد يقترب قليلا من الرصيف حتى تطير الجامه ساهمة تحت 
القف . يصعد الرصيف بصهربه . يقف يتابمها يقرر أن يعظرها . يعرف 
أنها ستعود . لقد دسعلت اللعبه فيا يبدو عارفة يأصوها . لكن الوجه الجميل مثل 
نور الصباح يلير مع مامه ناظرا اليه | . 


0 )( 0 


صار يكره المذرمه . 

ولا برد . لايقدر على تركه , يأخذه عنوة والطفل فرحان . نسقط البامه فهتتسنى أن 
لايكون السقوط بعيدا حتى لائرهق الطفل بالجرى خلفها . لكن كثيرا ما تسقط 

الجامه على رصيف غير الذي أصابها فوقه فيسبقه ويقفز بلا خوف فوق القضبان . 

ويجرى عائدا بها ضاحححا ولا يشكو . يقول إنه يريد يمامة حيه تبيض في اليت 

وتفقى . يقول هر « أنت تريد أثنين إذن . » يقول « نكفي واحدة » . 

يضفحك صياد العام ولا يفكر أن يشتري له بمامة حية . لملذا وهو صياد ؟ 


0 )( 0 


يسمع صوت اصطفاق جناحي العامة قرها وهى مر فوقه كأنها طائرة ! 
يلد 


يفيق . يستدير . يتابعها بعهنيه . كبري من جديد . الصوره اليه للطفل تجري 
أمامه خلف الهامه التي تنتقل مرة أخعرى الى الرصيف التالي . يقف متقطع 
الانفاس . الشرطي اللعين يحفظ رقم القطار ونخفي . لاذا لم كليو أحد غير 
الشرطي بذلك . ؟ 


قمر التى جاءت إلى الخطقه يوم جاء ١‏ هند والمجوز ؟ لاذا لم 
يمألحم هو. ؟ 


ذكر في ذلك أكثر من مره وهو فول السرير جوار زوجته التي صارت 
تغطي وجهها دائما , لكنه لم يسأل . هم الذين مألوه مالا رخيصا عما إذا 
كئن قد احسبى حصاد الايام . ؟ 
وكان هو الذي يخصي . اليوم عشر . اليرم عشرين . اليرم صيد رفير . اليوم بيع 
رابح .ولم يظفر يوما بيمامة حية ذكرا أو أنثى . 


يقفز من فوق الرصيف في هياج . يجرى غير عاقء بأنه قد يقع الآن . 
لقد زحف الليل وانقشع اخر ضرء للفق . إن مم يساعده نور الارصفه المريض 
ميساعده صوت رفيف جناحيها . سيقتلها طائره. تطمر المامه تحت الرصيفب 
ليمعد خلفها . تنقطع صورة الطفل الجميل . يشعر بها صارت خلفه . يكاد 
ينفجر في اتجاهين . 


دائما كان يفشى عليه العاقٍ بالسقوط . يقف مشدودا الى أرض الرصيف 
الصلده . امامه تقف قربية منه أسفل المقف ولا يزال قامرا على ريتها كتله 
غامقه مكرمه ويسمع أنفاسها هديلا . « لابد أن يقتل أحدنا الآخعر » يقول 
بهسمعها تقول . تضحك وتتسع عيناها ماكرتين . منقارها الصغير يطول حتي 
يكاد يفقاً له عين. يصوب البندقه ويطلق حبه الرش . فهسمع صوت 
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اصطنامها بالمقف 


طارت عائنه خبلفه ومن فوق رأمه . لقد عرفت الهامه الموث الآن ولن 
تتركه يقتلها . باللصياد الظالم . يا للصياد التعس . لكنه يضع حبه الرش 
الاتعرى . 


أه . بعد حمس مسنواث يطلق الرش في الحواء . لكنه لم يغب حين قل 
التعبان . يمس هسمه يشتمل . فلع غطاء الرأس والوجه يلقى به فوق الْأضٍ 
بغيظ . بمد يده بعيدا بلمى اليد الطريه للطفل الجميل . ينظر فلا يراه . تتحرك 
الدموع تمت الاجفان . يعرف صياد الام الآن أن الدموع تختلف ويتلف 
البكاء . لكنه يكي لول مرة بحق . كيف لم يبك ذلك اليوم اللعين ؟ 


0 )© © 
ملذا ستفعل اليوم ؟ 
كانت تبكي بهو خارج للعميد فلم يرد . 
من يدفن الولد ؟ 


صارت تضرب صدرها بكفيها ثم لطمست صدغيها كثيرا . لكنه نرج . اليرم بارد 
مثل السابق مشى كثما بين القضبات وفوق الارصفه . قطارات 'كثية كانت تقف 
خلفها عرباتن مسطحة عديدة تحمل دبابات وعربات مصفحة ومدافع تأتي من 
كل أبواب المنطقه . الجنود الذين يصحبرنبا يضحكون ويفنون . العمال الصعايده 
ينهم . أنتيت الحرب منذ أسابيع لكن العتاد العمكري القادم من الميناء ل 
ينقطع . ركان هو قد حدث الطفل كتيرا عن أيام الحرب عن الحرب ٠١‏ وانقطع 
الحديث . يذكر قوله « هل كل من يكير يارب ؟ » ورده « كل من كارب 
يكبر » وسؤاله « هل حاريت يا أني ؟ » وكيف قال لا 

ام 


لم يصطد شيئا ذلك اليوم . وها هو ينذكر ظل أياما بمئبي بين القضبان 
والأرصفه ناظرا الى الارض منقبا عن شبىء لايراه . يرى اجنود والعتاد وبسمع 
الناس تمحدث عن الانتصار هذه المرة . ثم عاد يصطاد أكثر من ذى قبل ثم 
القطع امام . لم يعد يسمع من يحصى امام ولا زوجته التي كانت تسل « كم 
بعت اليوم » ؟ فيسبقه الغلام قائلا المدد ومقدما الكمن . في كل يرم كان يقول 
له د اضرببها في طرف رجلها فلا تمت ٠‏ ويبدو صياد الجام فاشلا » يعسوب فقط 
الى الجمد أو الرأس . يقول له « يا يحبى لاأستطيع أن أضطاد لك يمامه حيه » 
لم يشأ أن يحدئه عن الظلم كيف يكون . ولا عن الحياه وكيف أنها شهىء غير 
مضمون . كان يعرف أنه كلما أصطلد يمامة » تمنى يحمى أن تعيش فتخونه 
وينجحها هو الصباد ‏ فيخون الجميع . 
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كانت المامه قد طارت وعييت الأإصفه مرة أخرى لِ الانجام المعا كس 
مع رفيف جناحيها كالطبل . إنا تطوي النلقة هذه العامة الصغيق اللمينة لم 
بتطع إلا أن يتابعها بأذنيه حزينا . يصرب بتدخيته في الفضاء وراء الصوت 
وبطلق حبة الرش التى لا يعرف أين أسعقرت . 


يعود والألم البشع الحاد كالسكين يتلوى في مثانته » فيدخل اقرب عربة 
للرصيف الذي لا يعرف أسمه الآن . العربة مظلمة إلا من مسعطيل مائل يعرض 
الباب المفتوح ينسكب فرقه ضرء المصايح الراهن . يغلق باب العرية اللنديدي 
الثفيل مقاوما الالم . بتجه إلى ركن في سباق مع اندفاع البول . لقد صارت 
العربة مظلمة تماما لكنه يعرف هن صدى وفم قدميه طول العربة وعرضها وين 
جنرائيها . كلما اقترب من الجانب ضعف الصموت بالصمفى . هنهة حامه لا 
يملكها إلا صياد أو لص . يفك ازرار البنطلون بسمعة . لقد اغلق باب العربة لا 
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يري لماذا . آه . أراد الابتعاد عن كل ريم . لن يعرض مثانته لليد مرة اخخرى . 
لن بترك البول يتدفع . سيقطره قطرة قطرة وهشعر بالنار نشتمل في جراه . لن 
ينخل عن عادته . في الختصف يطلقه فيتدفع في قوس قوي له صوت حين يرتطم 
بأرض العربة الحديدية وصدى ء ويطير رذاذه مرتدا الى حذاكيه . يريد سكينا 
بطيعة محماة من نار ازلبه في يد قاتل بليد . يشتاق للالم المضني والممتع . وها هو 
يوسم مابين ساقيه بادئا طقسه الاحمق مثل كل شىء وتتسع به العربه المظلمة . 
تبعى فيها شمس تملأها بالنور . 


ينتبي مرهقا فيتراجع الى ركن أخر ١‏ ولا يدري أنه صار يجلس شيكا فشيئا 
حتى لامست هؤخيرته أرض العربه الرطبه . وإنه يفرد سافيه على [تساعهما ويفتح 
مدره يريد هراء أكثر بريدة وارطب . يضع البتدفية تائمة جوارة . لقد سقطت 
الغفلاة منه وهو يلهث وراء العامة . يسم . هل يرى أححد ابتامته الآن ؟ . 


يحامل هل مضت الأيام حما ؟ الشرطي اللعين قال أكثر من سبع 
منوات . وهو صياد الهام ‏ يصدق أنه لم يصطد يمامة منذ حمس ستوات . 


اصطاد بعد الحادئه ثم انقطع الصيد ما فائدة صيد لم يحصه ؟ لكنه 

باع وقهض الكمن ؟ اذن هى حمس سنوات . يسم . يفكر في عدد أكثر ثباتا 
مضى من الستين منذ جاء الى الالكندرية ؟ . حمس عشرة ؟ مث عشرة ؟ 
ذلك أيضا لم يعد ثابنا . هل جاء حمًا الى الامكندرية .. المدينه التي الها أسم 
فرهد , لحروفه جرس جميل منغرد ؟ . كيف ولم ينزل بمرها ؟ . يحاول أن يعرف 
متى أدرك ذلك أو أحس به . يفش في العربه المنسعه بالنور الغربيب عن ماض 
كان رابضا على عمدره وأمام عينيه . لا يذكر إلا أنه عرف في جنوب المدينة فريدة 
الاسم أربعة قيدتهم الأرض . أحبهم لكنهم نخذلوه في يوم أراده حناسما . رامرأة 
انكسرت في عينيها جسارة المدن ظنها بلسما وكره أن تكون البلسم وم يدرك 
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إلا الآن أنها جرح شقه هو ء وحاولت علاجه بقوة لا تملكها حتى الملائكه . اذا 
فملت ذلك المأة العطيبة ؟؟ أى طهر دنه . مكين صياد الام لا يعرف القره 
الخوافيه التي جعلت منه جرحا لزوجته . فهو الذي جعل الأفق الشمالي ينون 
ويطوي اكلامه الذين عرفهم في البار . ألم يحدئهم ؟ كان عليه أن يظل صامنا 
حتى الذي يضمه في أرض هى في الحقيقه معلقه في الفضاء » ما لبث أن هجر 
البر والبحر وقال طلاسم . يحاول صياد امام أن يتذكر اسم زميله فلا يناله لد 
زامله في العمل قيل الصيد وكمع امه يتردد كل يوم ! . وزميله نفصه لم يذكر اسفه 
في خطاب من خطاياته . يا للعبة الكربيه . تماما م لم يعرف صياد الهام ‏ 
أسمى العجوز والشرطي . لم يفكر أن يساما وكان براهما كل يدم . فلماذا يننظر 
أن يذكر له زميله اسمه من أبطال هذه الله الرجال الذين لم يعرف اسماءهم 
أم الناء اللاتي لم ينسى اسمائهن ؟ . لكنه لا يتذكر اسم زوجته . حيقا لابتذكر 
اسم زوجعه 


يزداد الضوء يكاد حرق العيدين ولا يرى إلا خخواء . ترتلي ذراعاه ججانبيه . 
ميل رأسه على صدره . لا ترهدين يا زوجتي الوديعه للطفل الآخر أن بتعلم 
العمد . أنني لم أعلم الأول لو تعرفين . م أنت حلم غريب . 


يقرر أن بنبض ويخرج من أقرب باب عائدا إلى زوججه أسيق من الواء 
والضْوء , باكيا بين يديبها » مقبلا خديها المثلجين . مهدهدا روحها ‏ ساكبا على 
صدرها حار حنان مصريه . خبارجا من ليله انئثة_ . مصدا لعيييها حرارتهما , 
ولوجهها نضارته » وشغرها باءه .. جالا معها قوذ طح يفازلان التجوم , 
وببعدان بايديهما السحب من تحت القمر ومن فوق .به ؛ واصلا أيامه بأيام 
كان يحلم أن يراها لكنه يشعر محاجة الى أن يتمدد أكثر » وبشرب من الضرء 
الذي يملاً العربه . 
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بعلرئا بطيئا يتمدد شاخصا بعينيه في الفراغ الواسم . تتسلل بهدوء الى 
جسمه قرة عارمه وحتد بصره . لا يرى إلا ثيابا يضاء تلط بثياب سرداء تختلط 
بدم رتبعار وسط رح تأقي من كل الاركان ؛ وتصنع في تبعايها أشكالا مفزعه 
لطيور ذات أجنحه من شعر ؛ وحيوانات ذات مناقير » ورجال بوجره أطفال , 
وأطفال عجزة ٠‏ ونساء تلتصق ظهورهن بظهور الرجال ويمشون ككائن واحد 
معذب يلوح باياديه الازبعه المنقممة في الداحيتين برغية ازليه ان تلمس بمضها 
بعضا وتقهر . يهو صياد اتمام ‏ يحاول أن يحاور الكائن الخال فيفشل » 
ولابعرف كيف بآتيه ثم بتحول ذلك كله الى أعداد وأعداد غير مفهومه , 
ومابلبث المشهد المفزع أن مخنفي . 


يقرر أن يقص رايته على زوجته . يسأها أسمها بشجاعه . ثم يصحيها الى 
شاطىء المكس القريب لول مرة بعد أن انقطع عنه ٠‏ وبرهان الرجال النساء 
والاطفال يسبحون مع الخيل والحهير : ويتابعان أمراب التورس . وبعد أن يرحل 
الجميع بتابعان ضرء الفنار وهو يكشف من بعيد قرس ماء محري الضوء تقفز 
فوقه الاسماك التي كانت نائمه بيضاء مندهشه فرحة متلألفه ٠‏ وبعودان يحكيان 
للجوران حكاية سمك الليل الذي أهاجه ضوء الساحل . غلا يصدقهما أحد. 
ولاينقطمان عن الحديث 


بنمنى صياد اممام أن يفعل ذلك حا ؛ ولا ييالي بتراجع القوه التي كانت 
قد تللت اليه بنفس الحدوء, الخادع الذي أقبلت به ء وأن العربه مببره الضوء 
صارت شيكا فشيكا تظلم مع تراجع فوته حتى أنها صارت الآن باردة باردة 


التبت 
اموا 
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: كان بحاجة إلى أن يشرب عن هراء عذب . يمشي لحت همس هادلة . ارج 
الشوكن من سه . يعصر قلبه كاء زهر الركان . نبلو عينيه بضرء قمر . ولو كان 
طبع اليش نحت ماء البحر لفعل . فالاضواء النى ممسكب من اللصابيح 
اليطاء فوق للوج الاشود بالليل » رتتعكس عية كخيوط الذحب . لالد تجصل 
الحياة نحت الاء مليئة بالمرح . وففراء النفي القادم من البحر لالد أنفاس قرم 
طيين . وأسفل الاء لن يحدث عن أمه . سيدلونه علييا إن كانت هنالة . لو 
وصدرنه إلى الشاطيء ريقولون كيف تبدها لام . لم يكن مهلا أن يسى ولكن 
كان عليه أن ياسل ١‏ 


هذا هو صياد تام الذى رصل الامكندوة فى رمن للحزن فيه بساط طائر 
ربساط مفروش وبينبما مقاعد كثرة خالية . إنا قمة تلبحث المضنى . والكانب 
اللى ع يحاه ٠‏ عنيفا : لى ١‏ أيلة المئق واظدم » و م الماظات : ينو هنا متأملا 
تدور أيضا ل الانكندية التى لا يعرفها أحد . رتصاءل حظهما عن الرّال 
الكيير . كيف ثمر السنون قفاجا بمرودها ولا نراها ... 


